بسم الله الرحمن الرحيم
الكرم

تعريف الكرم   ـ المعنى اللغوي
الكريم: صفة مشبهة للموصوف بالكرم، والكرَم نقيض اللؤم ..

وكَرُمَ السحــابُ: إذا جــــاء بالغيث .. والكريم: الصفوح، كثير الصفح .. وقيل لشجرة العنب: كَرمَةٌ بمعنى كريمة ..

وقد يُسمى الشيء الذي له قدرٌ وخطرٌ: كريمًا، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام  ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ         ﭼ النمل: ٢٩ ، و جاء في تفسيره: كتابٌ جليلٌ خطيرٌ، وقيل: وصفته بذلك لأنه كان مختومًا، وقيل: كان حسن الخط ، وقيل: لأنها وجدت فيه كلامًا حسنًا.

قال الزجاج: الكرم سرعة إجابة النفس، كريم الخُلُق وكريم الأصل.

يقول أحمد بن مسكويه : "أما الكرم فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي" (1).. 
-------------------------------------------------------  

  (1) تهذيب الأخلاق  : 1/7
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  ويقول الإمام الغزالي "وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل" (1) 

والكرم السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء عند العطاء.(2)
 و{مروا } حال كونهم { كراما } جمع كريم يقال تكرم فلان عما يشينه اذا تنزه واكرم نفسه عنه 
     قال الراغب : الكرم اذا وصف الله به فهو اسم لاحسانه وانعامه المتظاهر ، واذا وصف به الانسان فهو اسم للاخلاق والافعال المحمودة التى تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه (3) 
  والكريم فى اللغة هو : الشىء الحسن النفيس ، وهو أيضا السخى النفاح ، والفرق بين الكريم والسخى أن الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب ، والسخى هو المعطى عند السؤال 
 والله سمى نفسه الكريم وليس السخى فهو الذى لا يحوجك الى سؤال ، ولا يبالى من أعطى ، وقيل هو الذى يعطى ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بغير سؤال ، ويعفو عن السيئات ويخفى العيوب ويكافىء بالثواب الجزيل على العمل القليل (4) 
(1) إحياء علوم الدين 3 / 246

(2)
الأنترنت ـ موقع منهج الإسلام
( 3) تفسير حقى  ج 9   ص 96

(4) الأنترنت ـ موقع الأسماء العربية
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       قال ابن سيده : الكرم نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه ، وإن لم يكن له آباء ، ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العتق ، وأصله في الناس . 
    قال ابن الأعرابي : كرم الفرس أن يرق جلده ويلين شعره وتطيب رائحته . وقد كرم الرجل وغيره ، بالضم ، كرما و كرامة ، فهو كريم و كريمة و كرمة و مكرم و مكرمة  ، و كرام و كرام و كرامة ، وجمع الكريم كرماء و كرام ، وجمع الكرام كرامون .

   قال سيبويه : لا يكسر كرام استغنوا عن تكسيره بالواو والنون وإنه لكريم من كرائم قومه ، على غير قياس وحكى ذلك أبو زيد . وإنه لكريمة من كرائم قومه ، وهذا على القياس . الليث : يقال رجل كريم وقوم كرم كما قالوا أديم وأدم وعمود وعمد ، ونسوة كرائم . ابن سيده وغيره : ورجل كرم : كريم ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ، تقول : امرأة كرم ونسوة كرم لأنه وصف بالمصدر  (1)

معنى الاسم{الكريم } في حق الله تعالى
  الكريم : من صفات الله وأسمائه ، وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ، وهو الكريم المطلق . 
--------------------------------------------  

(1) لسان العرب  ج 12   ص 510، 511
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و الكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل . و الكريم . اسم جامع لكل ما يحمد ، فا لله عز وجل كريم حميد الفعال ورب العرش الكريم العظيم .(1)

   يقول الغزالي :"الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى .. وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى .. وإن رُفِعَت حاجةٌ إلى غيره لا يرضى .. وإذا جُفِيَ عاتب وما استقصى .. ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء .. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلُّف، فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط " (2) 
فالكريم هو كثير الخير، الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه .. الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل .. فالكريم اسم جامعٌ لكل ما يُحمد ..

وقد أورد ابن العربي ستة عشر قولاً في معنى اسمه تعالى الكريم، وهي:

1)الذي يعطي لا لعوض .. 2) الذي يعطي بغير سبب .. 3) الذي لا يحتاج إلى الوسيلة ..
4) الذي لا يبالي من أعطى ولا من يُحسَن إليه .. كان مؤمنًا أو كافرًا، مُقرًا أو جاحدًا .. لولا كرمهُ ما سقى كافر شربة ماء.
------------------------------------------------------   

(1) المرجع السابق

(2)  المقصد الأسنى  1 /117
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5) الذي يُستبشر بقبول عطائه ويُسرُّ به.

6) الذي يعطي ويثني .. كما فعل بأوليائه حبَّبَ إليهم الإيمان وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭺ              ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ الحجرات: ٧ - ٨ 
  يُحكى أنَّ الجُنيد سَمِعَ رجلاً يقرأ ﭽ ﭣ  ﭤ     ﭥ   ﭦﭧ    ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ ص: ٤٤ فقال: سبحـــان الله ! أعطى وأثنى .. وهو الذي وهب عبده أيوب عليه السلام الصبر، ثمَّ مدحه به وأثنى.

7) الذي يَعُمُّ عطاؤه المحتاجين وغيرهم.

8) الذي يُعطي من يلومه .. فيعطي العبد برغم إساءته للأدب مع ربِّه سبحانه وتعالى.

9) يُعطي قبل السؤال .. قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ إبراهيم:  ٣٤ 
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10) يُعطي بالتعرُّض .. 11) الذي إذا قَدَرَ عفى ..
 12) الذي إذا وَعَدَ وفَّى ..

13) الذي تُرفَع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة ..

14) الذي لا يُضيع من توسَّل إليه ولا يترك من التجأ إليه .. عن سلمان   قال: قال رسول الله  (إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين) رواه أبو داود وصححه  الألباني
15) الذي لا يُعاتب ..    ، 16) الذي لا يُعاقب ..(1)

الله كريم يحب الكرم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأمور ويبغض سفسافها ) (2)
  وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده يدعوه أن يردهما إليه صفرا ) يعني ليس فيها شيء (3)
----------------------------------------------------- 

 (1) الأنترنت ـ موقع منهج الإسلام


(2) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 19   ص 101  

 (3) إبطال التأويلات  ج 1   ص 408 رقم 380
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     وعن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله جميل يحب الجمال، وجواد يحب الجود، وكريم يحب الكرماء، طيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة، فنظفوا بيوتكم، ونظفوا بيوتكم، ونظفوا ساحاتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكناس في دورها ) (1) 
     روى الإمام أحمد  في المسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( .....ومن أراد مرادي أردت ما يريد ، أهل ذكري أهل مجالستي ، وأهل شكري أهل زيادتي ، وأهل طاعتي أهل كرامتي ، وأهل معصيتي لا أقنطهم - وفي لفظ - لا أوئسهم من رحمتي ، إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب ) (2)
الكرم من صفات المؤمنين

إن الكرم والسخاء من صفات المؤمنين المخلصين لأن الكريم من أسماء الله تعالى الحسنى والنبي صلى الله عليه و سلم كان من أجود الناس وقد أمرنا الله في كتابه بالسخاء والجود فقال تعالى : -----------------------------------------------------------   

(1) إبطال التأويلات  ج 1   ص 464  
(2) لوامع الأنوار البهية  ج 1   ص 379 ، 380  
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-ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ آل عمران: ١٣3 - ١٣٤ 
 وقال تعالى:ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ     ﭼ الإنسان: ٨ 
   وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث القدسي عن رب العزة أنه قال : [ يا بن آدم أنفق أنفق عليك ] وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( قال جبريل : قال الله عز و جل [ إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلف فأكرموه بهما ما استطعتم ] وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما جبل الله عز و جل وليا له إلا على السخاء وحسن الخلق ) . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  ( إن الله جواد يحب الجواد ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:( طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء )     ولقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البخل وذم الشح فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( اتقوا الظلم فإن الظللم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) 
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  وقال صلى الله عليه و سلم : ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ) وقال صلى الله عليه و سلم : (خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق ) (1)
الكريم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب

  قال محمد رشيد رضا : ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب (2)
المرء يسود بالكرم 
السيد : هو من يسود في قومه بالعلم أو الكرم أو الصلاح وعمل الخير (3)
الكرم هو المسلم ليس العنب

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : (لاَ يَسُبّ أَحَدُكُمُ الدّهْرَ. فَإِنّ الله هُوَ الدّهْرُ. وَلاَ يَقُولَنّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ. فَإِنّ الْكَرْمَ الرّجُلُ الْمُسْلِمُ) 

-----------------------------------------------    
 (1)
الفقه على المذاهب الأربعة  ج 5   ص 47
(2) تفسير المنار  ج 2   ص 90
(3) تفسير المنار  ج 3   ص 245
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     وعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: ( لاَ تَقُولُوا: الْكَرْمُ. وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبْلَةُ" ) يَعْنِي الْعِنَبَ 
    ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرماً بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرماً لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك، وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء وقد قال الله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ الحجرات: ١٣
    فسمى قلب المؤمن كرماً لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذلك الرجل المسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل كرم بإسكان الراء وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كَرْم كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات وصف بالمصدر كضيف وعدل والله أعلم. (1) 
---------------------------------------------------------  

(1) شرح صحيح مسلم للنووي  ـ كتاب الألفاظ من الأدب ـ 

        ، باب كراهة تسمية العنب كرما 
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أسفل النموذج
الكرم شعبة من شعب الإيمان

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضع وسبعون شبعة افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان » انتهى 
وهى خصال اهل الايمان ولم يرد تعديدها باعيانها فى حديث واحد واهل العلم عدوا ذلك على وجوه واقصى ما يتناوله لفظ هذا الحديث تسعة وسبعون 
   قال الامام النسفى فى تفسيره ( التيسير) :  وانا اعدها على ترتيب اختاره وعلى الاجتهاد فاقول : بدأ فيه [ بالتهليل والذى يليه التكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد والتجريد والتفريد والتوبة والانابة والنظافة والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والقيام والاعتكاف والحج والعمرة والقربان والصدقة والغزوز والعتق وقراءة القرآن وملازمة الاحسان ومجانبة العصيان وترك الطغيان وهجر العدوان وتقوى الجنان وحفظ اللسان والثناء والدعاء والخوف والرجاء والحياء والصدق والصفاء والنصح والوفاء والندم والبكاء والاخلاص والذكاء والحلم والسخاء والشكر فى العطية والصبر فى البلية والرضى بالقضية والاستعداد للمنية واتباع السنة وموافقة الصحابة وتعظيم اهل الشيبة والعطف على صغار البرية والاقتداء بعلماء الامة والشفقة على العامة واحترام الخاصة وتعظيم اهل السنة واداء الامانة اظهار الصيانة والاطعام والانعام وبر الايتام وصلة الارحام 
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 وافشاء السلام وصدق الاستسلام وتحقيق الاستعصام والزهد فى الدنيا والرغبة فى العقبى والموافقة للمولى ومخالفة الهوى والحذر من لظى وطلب جنة المأوى وبث الكرم وحفظ الحرم والاحسان الى الخدم وطلب التوفيق وحفظ التحقيق ومراعاة الجار والرفيق وحسن الملكة فى الرقيق وادناها اماطة الاذى عن الطريق ] فمن استكمل الوفاء بشعب الايمان نال بوعد الله كمال الامان (1)
اهل الكرم هم أهل مجالس الذكر

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول الله : [ سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم ] فقيل :من أهل الكرم ؟ قال : ( أهل مجالس الذكر في المساجد ) (2) 
--------------------------------------------------------  

(1) تفسير حقى  ج 9   ص 294
(2) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 5   ص 287  رقم 237 
 ، رواه ابن حبان ، و،حمد ، ورواه الترمذي في جامعه ج3 ص 68 ، 
  وانظر : تحفة الاحوذي  3 / 359 حديث 4054 ،
  وانظر أيضاً : إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي
  ج  6   ص 101
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وجه الله الكريم

     صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة والثبوت ، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد ، فالمؤمن مبصر بها من وجه أعمى من وجه ، مبصر من حيث الإثبات والوجود ، أعمى من حيث التكييف والتحديد ، قال الله تعالى في محكم كتابه ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ الرحمن: ٢٧ وقال  ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﭼ البقرة: ١١٥ 
  وﭧ ﭨ ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ         ﭰ   ﭱ       ﭲ     ﭼ الإنسان: ٩ ،وﭧ ﭨ ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ         ﭰ   ﭱ       ﭲ     ﭼ الإنسان: ٩  وﭧ ﭨ ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ    ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﭼ القصص: ٨٨ ، 
  وفي الحديث : ( من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله ) وفي آخرالحديث : ( أعوذ بوجهك الكريم ) ، والأحاديث كثيرة شهيرة .
   قال أهل التأويل الباطل : المراد بالوجه الذات المقدسة ، فأما كونه صفة الله فلا ، وهو قول المعتزلة ، وجمهور المتكلمين ،
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  وزعموا أنه يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : الوجه عبارة عنه عز وجل ، كما قال { ويبقى وجه ربك } .

   وقال ابن فورك : قد تذكر صفة الشيء ويراد بها الموصوف توسعا كما يقول القائل رأيت علم فلان ، ونظرت إلى علمه ، والمراد نظرت إلى العالم .  

     وقال القرطبي : قال الحذاق : الوجه راجع إلى الوجود والعبارة عنه بالوجوه من مجاز الكلام ، إذا كان الوجه أظهر الأعضاء في المشاهدة ـ وهذا مخالف لما كان عليه أهل السلف ـ
  أمامذهب السلف الأول والرعيل الذي عليه المعول :
    أن الوجه صفة ثابتة لله تعالى ، ورد بها السمع فتتلقى بالقبول  ويبطل مذهب أهل التأويل ما قاله الإمام الحافظ البيهقي ، والخطابي في قوله تعالى : { ويبقى وجه ربك } فأضاف الوجه إلى الذات ، وأضاف النعت إلى الوجه ، فقال { ذو الجلال } ولو كان ذكر الوجه ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال ، فلما قال {ذو الجلال } علمنا أنه نعت للوجه صفة للذات .

     قال أبو الحسن الأشعري : لله تعالى وجه بلا كيف كما قال : {  ويبقى وجه ربك } ، قال : ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل ، وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : فإن قال قائل : فما الدليل على أن لله تعالى وجها ؟ قيل له : قوله تعالى :
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{ ويبقى وجه ربك } وقال الإمام أبو حنيفة : وله تعالى يد ووجه ونفس  (1)
النظر إلى وجه الله الكريم *
خلق الله الخلق في الدنيا على هيئة لا تطيق رؤيته سبحانه، وإذا كانت الجبال الشامخات عجزت عن ذلك فكيف بالإنسان الضعيف؟! قال عز وجل : ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﭼ الأعراف: ١٤٣ 
لذا جاء في الصحيح أن الله جل جلاله ( حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه  ) (2)
لكن الله يعطي أهل الجنة قوة خارقة ويغيِّر خلقهم بالكلية ليتحمّلوا رؤيته سبحانه، بل ويلتذوا بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فإنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم لذة لهم، وهي الزيادة الواردة في قوله تعالى: {  لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٌ۬‌ } يونس / 26 
وهذه هي آية المزيد المبشِّرة بيوم المزيد، وزيارة العزيز الحميد، وهو اليوم الأعظم  والأجل على الإطلاق ، والذي تنتظره  قلوب 
-------------------------------------------------------  

* الأنترنت ـ موقع خالد ابو شادي
(1) لوامع الأنوار البهية  ج 1   ص 226 ، 227
(2)صحيح : رواه مسلم عن أبي موسى رقم : 1860.
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المؤمنين بكل لهفة  وشوق ، ففيه ترى الرب الكريم  كما  ترى شمس الظهيرة، والقمر ليلة البدر، ولأن كل شيء في الجنة يختلف عن الدنيا، فزيادة الجنة تختلف اختلافا جذريا عن زيادة الآخرة؛ زيادة الدنيا دوما تكون أقل من الأصل، فإذا أعطاك البائع مثلا زيادة على ما اشتريت شكرت له حسن صنيعه وكرمه لأنه منحك ما لم تدفع فيه شيئا وإن كان شيئا لا يُذكر، لكن زيادة الآخرة أكبر من الأصل ولا مقارنة.

      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة!! إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو؟ ألم يُثقِّل الله موازيننا ويُبيِّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُنجِّنا من النار؟ فيُكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرَّ لأعينهم » (1)
قال الحسن: «إذا تجلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة » (2)
وإذا أردنا أن نعلم قيمة النظر إلى وجه الله ونقارنه بسائر نعيم الجنة، فاسمعوا قول أبي حامد الغزالي:

«ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به، والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك » (3) 
--------------------------------------------------  

(1) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان عن صهيب 
       كما في صحيح الجامع رقم : 521

(2) شرح حديث لبيك 1/88  ، (3)إحياء علوم الدين4/227
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تفاوت النظر!!

لكن يبادرنا سؤال سُئل عنه عبد الله بن عباس من قبل حين قيل له: كل من دخل الجنة يرى الله عز و جل ؟! قال: نعم (1)
وإن كان الأمر كذلك، فأين التفاوت بين العباد إذن؟! وما الفارق بين السابق بالخيرات والمقتصد؟! وبين من يدخل الجنة بغير حساب ومن يدخلها بعد ألف عام من العذاب؟!

 والجواب: كلهم ينظرون إليه ولن يُحرم أحد، لكن ما بين لذة نظر أحدهم وأخيه كما بين السماء والأرض! لأن « لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم » (2)
وتفاوت آخر بين أهل الجنة هو في معدَّل النظر كما يقول ابن سعدي في قوله تعالى (وُجُوهٌ۬ يَوۡمَٮِٕذٍ۬ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّہَا نَاظِرَةٌ۬)

«أي تنظر إلى ربها حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحده، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر، الذي ليس كمثله شئ».

    وقد جمع الله لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذين النوعين في سورة المطففين فقال في حق الأبرار:{ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * عَلَى ٱلۡأَرَآٮِٕكِ يَنظُرُونَ }  المطففين: 22-23  .

قال ابن القيم:

  ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذَّبون، أو ينظرون إلى قصورهم  وبساتينهم، أو ينظر  بعضهم  إلى  بعض، 
--------------------------------------------------------  

(1)حادي الأرواح1/232

(2)إغاثة اللهفان 1/33
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  وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم « (1)
     وروى أبو عبد الله بن بطة في كتابه بإسناده، عن أنس بن مالك، قال: سئل رسول الله عن هذه الآية: { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة } سورة يونس / 26 قال: " الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم " (2)
    والثمن المدفوع:غض البصر عن المحرمات، ومنع النفس من تناول الشهوات، والخلوة بخدمة الله في الليالي المظلمات. (3)
العرش الكريم
أخرج البخاري بسنده من حديث ابن عباس أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان يقول عند الكرب : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) (4)
     وقال ابن تيمية : قال تعالى  ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯟ       ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭼ المؤمنون: ١١٦  فوصفه بأنه كريم ، وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 

-----------------------------------------------------------     

 (1)إغاثة اللهفان 1/32
(2)إبطال التأويلات  ج 1   ص 282 رقم 280

(3)الأنترنت ـ موقع خالد ابو شادي
(4) صحيح البخاري ج5 ص2336رقم 5986
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صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : ( لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) فوصفه في الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا.( 1)
    وقال الجزائري: وقوله : { رب العرش الكريم  } أي مالك العرش الكريم ووصف العرش بالكرم سائغ كوصفه بالعظيم والعرش سرير الملك وهو كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو أعظم من الكرسي والكرسي وسع السموات والأرض ، ولم لا يكون العرش كريما وعظيما ومالكه جل جلاله هو مصدر كل كرم وخير وعظمة .( 2)
   وقال ابن تيمية ايضاً : قال تعالى : { وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد  } البروج / 14 16  ، وقد قرئ    {المجيد } بالرفع صفة لله، وقرئ بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى :  { قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون }  المؤمنون / 86، 87  ، 
    فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم 

   وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب :  (  لا  إله  إلا  الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب
----------------------------------------------------  

(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا  ج 4   ص 109
(2) أيسر التفاسير للجزائري  ج 3   ص 239
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السموات ورب الأرض رب العرش الكريم " ، فوصفه في الحديث بأنه عظيم، وكريم أيضا .(1)
    وقال ابن تيمية : ووصف العرش بالكريم لشرفه وكل ما شرف في بابه وصف بالكرم كما في قوله تعالى { وزروع ومقام كريم } وقوله سبحانه { وقل لهما قولا كريما } إلى غير ذلك ،   وقد شرف بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه (2)
   وقال ابن كثير قوله تعالى :{ لا إله إلا هو رب العرش الكريم } فذكر العرش لأنه سقف  جميع  المخلوقات ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل كما قال تعالى : { وأنبتنا فيها من كل زوج كريم } (3)
زينة الكرم البِشروهوحفظ الصديق وقضاء الحقوق
    وسئل أحد العلماء :  في  أي  شيء  يكون  العلم  والكرم والشجاعة ؟ فقال :  زينة العلم الصدق وزينة  الكرم البشر وزينة  
 -----------------------------------------------------  

(1) الرسالة العرشية  ج 1   ص 327  
(2) روح المعاني ج18 ص71
(3) تفسير ابن كثير ج3 ص260
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الشجاعة العفو عند القدرة ، فقال ما الكرم ؟ قال حفظ الصديق وقضاء الحقوق. (1)
العباد يتعلمون الكرم من الله 
   روى  ان الله تعالى ارسل الى ابراهيم جبريل عليهما السلام على صورة شخص فقال له : [ يا ابرهيم اراك تعطى الاوداء والاعداء ؟ ] قال : تعلمت الكرم من ربى رأيته لا يضيعهم فانا لا اضيعهم فاوحى الله اليه :[ أن يا ابرهيم انت خليلى حقا ] (2)
الإسراف مجاوزة حد الكرم 

   قال تعالى : { والذين اذا انفقوا } نفق الشىء اذا مضى ونفد اما بالبيع نحو نفق المبيع نفاقا واما بالموت نحو نفقت الدابة نفوقا واما بالفناء نحو نفقت الدراهم وانفقتها   { لم يسرفوا }  لم يجاوزوا حد الكرم  { ولم يقتروا  } ولم يضييقوا تضييق الشحيح فان القتر والاقتار والتقتير هو التضييق الذى هو التضييق الذى هو ضد الاسراف والاسراف مجاوزة الحد فى النفقة (3)
 ويختلف الإسراف عن الكرم رغم أن كلاً منهما عطاء، لكن الكرم يكون وفق أصول الشرع ، مثل : إطعام  الضيف ، وإكرام الفقير،
--------------------------------------------------  

(1) التبر المسبوك في نصيحة الملوك  ج 1   ص 45 ،47
(2) تفسير حقى  ج 8   ص 96
(3) تفسير حقى  ج 9   ص 96  
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   ومنه فإن البخل ضد الكرم، وليس ضد الإسراف وإنما الإسراف ضد الاعتدال والاستقامة، والإسراف قرين الكبر والمخيلة يظن المسرف أن له فضلاً بإسرافه، فيصيبه الكبر والبطر.(1)
القرآن كريم

    قال تعالى : { إنه لقرءآن كريم } هو المقسم عليه اى لكتاب كثير النفع لاشتماله على اصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد على أن يستعار الكرم ممن يقوم به الكرم من ذوى العقول الى غيرهم او حسن مرضي فى جنسه من الكتب او كريم عند الله وقال بعضهم كريم لانه يدل على مكارم الاخلاق ومعالى الامور وشرآئف الافعال وقيل كريم لنزوله من عند كريم بواسطة الكرام الى اكرم الخلق (2)  وقيل : شريف حسن (3)
    وقيل : كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضي في جنسه (4)
   وقيل : الكريم اسم جامع لما يحمد وذلك أن فيه البيان والهدى
---------------------------------------------------  

(1) الأنترنت ـ موقع شبكة النور

(2) تفسير حقى  ج 15   ص 294  

(3)   تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج1 ص455

(4) تفسير البيضاوي ج5 ص292
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والحكمة وهو معظم عند الله عز وجل (1)
   وقال الرازي : قوله : { كريم } فيه لطيفة : وهي أن الكلام إذا قرىء كثيرا يهون في الأعين والآذان ، ولهذا ترى من قال : شيئا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيا ، ولو قيل فيه : يقال لقائله لم تكرر هذا ، ثم إنه تعالى لما قال : { إنه لقرءان } أي مقروء قرىء ويقرأ ، قال : { كريم } أي لا يهون بكثرة التلاوة ويبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري ، ومن هنا يقع أن وصف القرآن بالحديث مع أنه قديم يستمد من هذا مددا فهو قديم يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة ، وما قرع سمع الجماعة لأن الملائكة الذين علموه قبل النبي بألوف من السنين إذا سمعوه من أحدنا يتلذذون به التذاذ السامع بكلام جديد لم يذكر له من قبل ، والكريم اسم جامع لصفات المدح ، قيل : الكريم هو الذي كان طاهر الأصل ظاهر الفضل ، حتى إن من أصله غير زكي لا يقال له كريم مطلقا ، بل يقال له : كريم في نفسه ، ومن يكون زكي الأصل غير زكي النفس لا يقال له : كريم إلا مع تقييد ، فيقال : هو كريم الأصل لكنه خسيس في نفسه ، ثم إن السخي المجرد هو الذي يكثر عطاؤه للناس ، أو يسهل عطاؤه ويسمى كريما ، وإن لم يكن له فضل آخر لا على الحقيقة ولكن ذلك لسبب ، وهو أن الناس يحبون من يعطيهم ، ويفرحون  بمن  يعطى  أكثر  مما 
------------------------------------------------   

(1) زاد المسير ج8 ص151
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يفرحون بغيره ، فإذا رأوا زاهدا أو عالما لا يسمونه كريما ،ويؤيد هذا أنهم إذا رأوا واحدا لا يطلب منهم شيئا يسمونه كريم النفس لمجرد تركه الاستعطاء لما أن الأخذ منهم صعب عليهم وهذا كله في العادة الرديئة ، 
   وأما في الأصل فيقال : الكريم هو الذي استجمع فيه ما ينبغي من طهارة الأصل وظهور الفضل ، ويدل على هذا أن السخي في معاملته ينبغي أن لا يوجد منه ما يقال بسببه إنه لئيم ، فالقرآن أيضا كريم بمعنى طاهر الأصل ظاهر الفضل لفظه فصيح ، ومعناه صحيح لكن القرآن أيضا كريم على مفهوم العوام فإن كل من  طلب منه شيئا أعطاه ، فالفقيه يستدل به ويأخذ منه ، والحكيم يستمد به ويحتج به ، والأديب يستفيد منه ويتقوى به ، والله تعالى وصف القرآن بكونه كريما ، وبكونه عزيزا ، وبكونه حكيما ، فلكونه كريما كل من أقبل عليه نال منه ما يريده فإن كثيرا من الناس لا يفهم من العلوم شيئا وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه حفظه ، وقلما يرى شخص يحفظ كتابا يقرؤه بحيث لا يغير منه كلمة بكلمة ، ولا يبدل حرفا بحرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل ....(1) 
   وقال الشوكاني : كرمه الله وعزه ورفع قدره على جميع الكتب وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذبا 
--------------------------------------------------------  

(1) التفسير الكبير ج29 ص166 ،167
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وقيل إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه 
    وحكى الواحدي عن أهل المعاني : أن وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين 
قال الأزهري : الكريم أسم جامع لما يحمد والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة (1) 
وهنا سؤال : لماذا وصف الله القرآن بأنه { كريم }  ؟
	لقد وصف الله القرآن الكريم بعدة أوصاف وهو أعرف بذلك :

	
1 –                       ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ 
           آل عمران: ١٣٨
 2 ـــ  ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ     
                                                                         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﭼ النساء: ١٠٥ 

4 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ 
------------------------------------------------    
(1) فتح القدير ج5 ص 160
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ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﭼ المائدة: ١٥ - ١٦
5 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ المائدة: ٦٦
6 ـــ    ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ        ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ  ﭼ المائدة: ٦٨
7 ـــ     ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ     ﭼ الأنعام: ٣٨
8 -   ﭧ      ﭨ             ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﭼ الأنعام: ٩٢
9 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ الأعراف: ٢٠٤
10 ـــ    ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ يونس: ٥٧  
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11 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭼ الإسراء: ٩
12 ـــ    ﭧ ﭨ ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ الزمر: ٢٣
13 ـــ     ﭧ ﭨ ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ             ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ فصلت: ٤١ - ٤٢
14 ـــ    ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ الشورى: ١٧
15 ـــ         ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﭼ الزخرف: ٤

16 ــ      ﭧ ﭨ ﭽ ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ الزخرف: ٣٦
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17 ـــ          ﭧ ﭨ ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ الزخرف: ٤٣ - ٤٤ 
18 ـــ      ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ الجاثية: ٢٠
19ـــ     ﭧ ﭨ ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ محمد: ٢٤
20 ـــ        ﭧ ﭨ ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ ق: ١

21 ـــ     ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ     ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﭼ القمر: ٤٠
22ـــ   ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭼ الواقعة: ٧٧ - ٧٩

23 ـــ      ﭧ ﭨ ﭽ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ الحديد: ١٦  
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24 ـــ     ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﭼ الحشر: ٢١
25 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﭼ المزمل: ٤ - ٥
26ـــ       ﭧ ﭨ ﭽ ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ البروج: ٢١

27 ـــ    ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ    ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﭼ الطارق: ١٣ - ١٤
28 ـــ       ﭧ ﭨ  ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ        ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﭼ الكهف: ١ - ٢
29 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ             ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ النحل: ٨٩
 30 ـــ ﭧ ﭨ ﭽ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﭼ طه: ١٢٤
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هذا بعض ما يتصف به القرآن من صفات وآثار حسنة فهو كتاب مبارك عزيز كريم مجيد وهو بيان وهدى وموعظة ورحمة وشفاء وذكر ونور نزل بالحق ليحكم بين الناس ويدخل المؤمنين في رحمة الله وفضله ويهديهم صراطاً مستقيماً وهو عليٌّ حكيم وبصائر للناس وقول ثقيل وفصل وما هو بالهزل, لذا فهو ـــ أي حقائقه التي جُعِلت هذه الألفاظ وعاءاً لها وهي كالأمثلة لتقريب تلك الحقائق والمعاني العميقة إلى الأذهان ـــ في كتاب مكنون ولوح محفوظ .ونرى من هذه الصفات الكثيرة للقرآن صفة بارزة ومتداولة أكثر من غيرها على ألسنة الناس وهي { الكريم } قال الله تعالى :{ إنه لقرآن كريم } والكرم غاية في الوصف.
ويمكن أن ألخص وصف القرآن نفسه بأنه كريم لعدة أمور:
       أولاً : لحسن ما فيه من بلاغة وفصاحة وإصابة المعنى .

 ثانياً : كريم كرامة صاحبه وهو الله الكريم سبحانه. 

 ثالثاً : كريم كرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. 
   رابعاً : كريم لأن فيه تكريم الله لخلقه حين خاطبهم بنفسه   
         ووجه إليهم كلامه مباشرة.
  خامساً :كريم لأنه يبدأ في كل سورة ببسم الله الكريم . 
  سادساً : كريم لأنه يتضمن المكارم الدنيوية والأخروية.
  سابعاً : كريم لأنه كتاب معطاء ، يعطي الثواب الجزيل على من         قرأ حرفاً واحداً كما قال عليه السلام : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ، رواه الترمذي وغيره.
  ثامناً : كتاب كريم لأن جميع أرباب العلوم والمعرفة يغترفون منه وهو معين لا ينضب؛ فتجد الأصولي والفقيه والنحوي 
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والأديب والمفكر والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والطبيب والمشرع والحاكم كلهم يأخذون منه ويستدلون بآياته ومع ذلك يبقى خالداً معطاءً .
  تاسعاً : كتاب كريم حيث يكرم حافظه ويرفعه درجات قال عليه السلام : حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة
رواه الطبراني.
عاشراً : كتاب كريم لأنه كثير الخير والبركة .(1)

	


الله هو الكريم  الأكرم
فما أكرمه .. وما أرحمه .. وما أعظمه ..

الكريم فى اللغة هو الشىء الحسن النفيس ، وهو أيضا السخى النفاح ، والفرق بين الكريم والسخى أن الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب ، والسخى هو المعطى عند السؤال ، والله سمى نفسه الكريم وليس السخى فهو الذى لا يحوجك الى سؤال ، ولا يبالى من أعطى ، وقيل هو الذى يعطى ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بغير سؤال ، ويعفو عن السيئات ويخفى العيوب ويكافىء بالثواب الجزيل العمل القليل وكرم الله واسع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة ، وآخر أهل النار خروجا منها ، رجلا يؤتى فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
---------------------------------------------------  

(1) الأنترنت ـ موقع منتديات الأصيل
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، فيقال عملت يوم كذا ..كذا وكذا ، وعملت يوم كذا..كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر ،وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ،فيقال له :

فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول : رب قد عملت أشياء ما أراها هنا ) وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (1)
وهو الاكرم اى الزآئد فى الكرم على كل كريم فانه ينعم بلا غرض ولا يطلب مدحا او ثوابا او تخلصا من المذمة ايضا أن كل كريم انما اخذ الكرم منه فكيف يساوى الاصل وقال ابن الشيخ ربك مبتدأ والاكرم صفته والذى مع صلته خبر .(2)
وفي أسمائه تعالى { الكريم } هو الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه وهو الكريم المطلق ، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل  (3) 
وقال ابن تيمية  : إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أتدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال لا ، قال : لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ» . قال وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله ، فإنه يعطي 
----------------------------------------------------   

(1) الأنترنت ـ موقع الأسماء العربية الكريم :
(2) تفسير حقى  ج 17   ص 294 ، تفسير روح البيان  ج 10   ص 343
(3)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 2   ص 427
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ولا يأخذ ، ويطعم ولا يطعم ، وهو أجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته ، فإنه كريم يحب الكريم من عباده ، وعالم يحب العلماء ، وقادر يحب الشجعان ، وجميل يحب الجمال  (1) 

{والإكرام } أي مكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه ومنته . وفي القرآن ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ الرحمن: ٢٧
وفي الحديث الشريف عن عائشة - رضي الله عنها - قالت  ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من صلاته لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) رواه مسلم .(2)
واخرج ابو يعلى بإسناده، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده يدعوه أن يردهما إليه صفرا " يعني ليس فيها شيء(3) 
-------------------------------------------------   

(1)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 2   ص 428
(2) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 1   ص 18 
(3) إبطال التأويلات  ج 1   ص 408 رقم 380
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وقال ابن تيمية في تفسيره ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ العلق: ١ - ٥ 
     سمّى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال تعالى   {الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى } ، { ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى} ، { الذي خلقني فهو يهدين } فالخلق يتضمن الابتداء والكرم تضمن الانتهاء . كما قال في سورة الفاتحة { رب العالمين} ثم قــال { الرحمن الرحيم }ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير ويسرته  والله أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر. وقوله { الأكرم } يدل على الحصر ولم يقل (الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم، ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه.(1) 
-----------------------------------------------------   
(1)الأنترنت ـ الموسوعة الحرة ـ ويكيبيديا
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   وسمى نفسه بالكريم في موضعين من كتابه وبالأكرم في موضع واحد فكم في الدنيا والآخرة من شواهد كرمه وجوده فهو الذي عم الجميع فضله وإحسانه , وواصل على المخلوقات بره ونواله , بل كل ما في الكون إنما هو من شواهد جوده وإكرامه فهو الذي يعطي بغير حساب , وينعم وإن جحد به الجاحد , ويسدي بغير سؤال فكم نعمة أجراها لخلقه قبل سؤالهم , فأحسن صورهم , وأغدق أرزاقهم ,وحملهم في البر والبحر , قال : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} الإسراء:70 الذي لاينفد عطاؤه ولا ينقطع نواله ، وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى. 

فهو سبحانه أكرم الأكرمين فليس في الوجود كريم يسمو إلى كرمه ولا إنعا م يرقى إلى إنعامه ولا عطاء يوازي عطاءه ، فما أكرمه سبحانه (1)

{ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا } النحل:18 .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ) (2)
-------------------------------------------------------   

(1) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص278 ، وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص50 ، والمقصد الأسنى للغزالي ص105 ، والبيهقي ص73 ، والمفردات ص707 .   (2) متفق عليه متفق عليه
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ومن شواهد كرمه قبوله العمل من عبده المخلص له على يسره وقلته وينميه له ويشكره عليه فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ )(1)    والحسنة لا تكون عنده إلا عشرا ويضاعف إلى سبعمائة ضعف لمن يشاء فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ ( جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (2)
ويعطي من يخصهم بفضله إلى ما لا نهاية فيزيدهم على السبعمائة مع ما يكرمهم به من سعة أرزاقهم , وانشراح صدورهم , وطيب عيشهم, فإذا كان هذا عطاؤه في الدنيا فكيف سيكون عطاؤه لأوليائه في دار كرامته قال تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ     ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ   ﭼ غافر: ٤٠ 
قال بن القيم :"فالله سبحانه غني حميد كريم رحيم , فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر , لا 
------------------------------------------------------   

(1) متفق عليه   
 (2) رواه مسلم
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لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة , بل رحمة وإحسانا وجودا محضا . فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته , كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته , فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم"(1)
ومن معاني اسم الله {الكريم } سبحانه شرف الذات وعلو القدر , ومن معانيه أيضا أنه قابل للمعذرة , عفو عن الزلات , غافر للسيئات 

"وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه "(2)
وللكرم آثار
منها : أن يقابل كرمه بشكره , وطاعته والتذلل له وهذا والله ليس بالأمر الهين ولا يوفق الله إليه إلا القلة الذين قال الله فيهم 
------------------------------------------------------   

(1) طريق الهجرتين 105

(2) تفسير السعدي 830
38
ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ ﭼ سبأ: ١٣ أما عامة الخلق فأعرضوا وتناسوا المنعم الكريم ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ غافر: ٦١ 
ومنها :الحذر الشديد أن يكون كرمه سبحانه على عبد من عباده سبب لمعصيته له فلا يعصيه بنعمه ولايغتر بإكرام الله له بالنعمة قال تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭼ الانفطار: ٦ فتأمل كيف جاء هذا الاسم لله في هذا الموضع ؛ فال ابن كثير 

"لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور مع أنه قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة " (1) 
وقال ابن القيم "غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه وأتي سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع  الذي  لاينبغي  الاغترار به  ولا إهمال  حقه 
----------------------------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج4/ص482
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فوضع هذا المغتر الغرور فى غير موضعه واغتر بمن لاينبغي الاغترار به"(1)
فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام فهو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف (2)
يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك 

اغرك من ربك  إمهاله  وستره  طول مساويكا 
وقال ذو النون المصري :"كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر "

يا من غلا في العجب *** والتيه وغره طول تماديه
أملى لك الله فبارزته *** ولم تخف غب معاصيه
وليس الإنعام الدليل على الرضا والمحبة بل هو ابتلاء يستوجب الشكر والطاعة ، قال تعالى : ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﭼ الفجر: ١٥ – ١٧
----------------------------------------------------   

(1) الجواب الكافي 13

(2) تفسير ابن كثير ج4/ص274
40
    وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أي فُلْان : أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّيكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ ؟فَيَقُولُ : بَلَى قَالَ فَيَقُولُ : أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ ، فَيَقُولُ : فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ) (1)
   ومنها : أن يسعى العبد أن يكون ممن أكرمهم ربهم ولم يهنهم فليس ثمة إلا مكرم ومهان قال تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮜ  ﭼ الحج: ١٨ 
      فالإكرام الحقيقي هو إكرام الله بالتوفيق للإيمان ، قال تعالى : ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ الحجرات: ١٣ 
     وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ) (2)
---------------------------------------------------------  

(1) مسلم في الزهد والرقائق 4/2279 (2968) .
(2) البخاري في أحاديث الأنبياء 3/1224 (3175) .
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ومنها : الدعاء والتمجيد لله بهذا الاسم فقد ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البيهقي في أصح الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو في السعي : ( اللهمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ ) (1)

   وفي رواية أخرى : ( اللهمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ ، اللهمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) (2) 
    وقال الألباني:( وإن دعا في السعي بقوله : رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف ) (3)
    ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي كان إذا دخل المسجد قال : ( أَعُوذُ بِالله العَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ ، وَسُلطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليَوْم ) (4)
------------------------------------------------------   

(1) البيهقي في السنن كتاب الحج ، 5/95 (9134) 

(2) البيهقي في السنن كتاب الحج ، 5/84 (9070) .

(3) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ص26 . 
(4) أبو داود في الصلاة ، باب ما يقوله عند دخول المسجد 1/127 (466) صحيح الترغيب (1606) . انظر كتاب الدكتور الرضواني 5/94 ,156
42

ومن التمجيد له سبحانه بهذا الاسم أن يذكر نفسه بعد كل صلاة فريضة بأنه سبحانه ذو الجلال والإكرام كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام )

ومنها : أن من عرف ربه بهذا الكرم أحسن ظنه فلا يخشى على نفسه فقرا أبدا ، و لا يلوم قدرا و لا يذل لمخلوق كائنا من كان بل يسارع عند النوازل والكروب والضائقات المالية والنفسية إلى من أن يمينه ملأى سحا الليل والنهار 

ومنها : أن يتحلى بوصف الكرم والسخاء ، والجود والعطاء لأنه يحب من عباده الكرماء 

قال ابن القيم : "ومن وافق الله في صفه من صفاته قادته تلك الصفة اليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له فانه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء " (1) 
"ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبر ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها 
-------------------------------------------------------  

(1) الجواب الكافي ص44 
43

وأبغضهم إليه  من  اتصف  بالصفات  التي  يكرهها  فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية , وهذا خلاف ما تقدم من الصفات فإنها لا تنافي العبودية بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية " (1)  
ورتب الله على النفقة والبذل أجورا عظيمة وهي لا تنقص من المال شيئا بل تزيده ؛ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم , وهي أيضا مخلوفة على العبد ؛ فلينفق العبد وهو يوقن بالخلف من الله ( وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) [سبأ : 39] , وسخر الله لمن أنفق ملكين يدعوان له بالخلف من الله فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ) 

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ) (2) 
----------------------------------------------------  

(1) طريق الهجرتين ص215
(2) متفق عليه
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وتكفل الله لمن أنفق أن ينفق عليه كما ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :( قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ) 

    كان خالد بن عبد الله الطحان يخرج في كل شهر نفقة عياله ويخرج للصدقة مثل ذلك فإن نفدت دراهم الصدقة تصدق من نفقة عياله وإن نفدت النفقة قبل الصدقة أمسك (1) 
     قال ابن القيم : "ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والاخرة فالله تعالى لعبده على ما حسب ما يكون العبد لخلقه" (2) 
    ولذا كان النبي أكرم الخلق فعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه : ( أَنَّ رَجُلاً سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا بَيْنَ جَبَليْنِ ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ؛ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَال : أَيْ قَوْمِ أَسْلمُوا فَوَ اللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا ليُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الفَقْرَ ؛ فَقَال أَنَسٌ : إِنْ كَانَ الرَّجُل ليُسْلمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يُسْلمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِليْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَليْهَا ) . 
َوأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنْ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً 
---------------------------------------------------    

(1) تاريخ واسط ص136
(2) الوابل الصيب ج1/ص54  . 
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قَالَ  صَفْوَانََ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (1) 

سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ (مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا) (2) 
وكان الليث بن سعد سريا من الرجال نبيلا سخيا وكان دخله في كل سنة ثمانين ألف دينار ما أوجب الله عليه زكاة درهم قط 

قال شعيب بن الليث بن سعد : خرجت مع أبي حاجا فقدم المدينة فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب قال فجعل على الطبق ألف دينار ورده إليه . و كتب مالك إلى الليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر فبعث إليه بثلاثين حملا عصفرا فصبغ لابنته وباع منه بخمس مائة دينار وبقي عنده فضلة . وسألت امرأة الليث بن سعد منا من عسل فأمر لها بزق فقال له كاتبه إنها سألت منا فقال إنها سألتني على قدرها فأعطيناها على قدر السعة عندنا . (3) 

-----------------------------------------------------   

  (1) رواه مسلم 

  (2) متفق عليه  
  (3) تهذيب الكمال جزء 24 - صفحة 274 
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ومنها : أن يحذر البخل والشح ويجاهد ويجتهد ليقيه الله شح نفسه وحينئذ سيكون من المفلحين قال تعالى ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ الحشر: ٩  
    وكيف يبخل المسلم وليس البخل منع الآخرين وإنا هو في الحقيقة حرمان الانسان نفسه من الخير ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ محمد: ٣٨ 
وأشد البخل في منع ما وجب لله أو وجب لخلقه وقد توعد الله عليه بالوعيد الشديد ﭽ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ                  ﮢ  ﮣ  ﭼ التوبة: ٣٤ – ٣٥
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    ومن منع حق الأجير كان خصما لله تعالى 
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : [ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ] ) البخاري* 
 العلاقة بين الكريم والأكرم 
 ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯟ       ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ المؤمنون: ١١٦ 
 وقوله  ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭼ الانفطار: ٦
وقال الحليمي: ("الكريم" ومعناه: النفاع، من قولهم: شاة كريمة، إذا كانت غزيرة اللبن تدر على الحالب، ولا تقلص بأخلافها، ولا تحبس لبنها
    ولا شك في كثرة المنافع التي منَّ الله تعالى بها على عباده، ابتداء منه وتفضلاً، فهو باسم الكريم أحق من كل كريم [image: image1.png]


 .
وقال القرطبي بعد أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي: الجواد والصفوح والعزيز: (وهذه الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله عز وجل بها، فعلى أنه جواد كثير الخير، صفوح لابد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه.
---------------------------------------------------------    

* وكتبه خالد بن محمد السليم ،عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم .
        قسم السنة ، انظر( الأنترنت ) صيد الفوائد 
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      وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولاً في أحد وجوهه.فهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الذات، وبين أن يكون من أسماء الأفعال.والله جل وعز لم يزل كريماً ولا يزال، ووصفه بأنه كريم هو بمعنى نفي النقائص عنه، ووصفه بجميع المحامد، وعلى هذا الوصف يكون من أسماء الذات، إذ ذلك راجع إلى شرفه في ذاته وجلالة صفاته.
وإذا كان فعلياً كان معنى كرمه ما يصدر عنه من الإفضال والإنعام على خلقه. 
         وإن أردت التفرقة بين (الأكرم) و(الكريم)، جعلت الأكرم الوصف الذاتي، والكريم الوصف الفعلي
وقد حكى ابن العربي رحمه الله في معنى (الكريم) ستة عشرقولاً، نوردها باختصار:
الأول: الذي يعطي لا لعوض.
الثاني: الذي يعطي بغير سبب.
الثالث: الذي لا يحتاج إلى الوسيلة.
الرابع: الذي لا يبالي من أعطى ولا من يحسن، كان مؤمناً أو كافراً، مقراً أو جاحداً.
الخامس: الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به.
السادس: الذي يعطي ويثني، كما فعل بأوليائه حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال:  ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭺ              ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ الحجرات: ٧ – ٨
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    ويحكى أن الجنيد سمع رجلاً يقرأ  ﭽ ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ ص: ٤٤ 
       فقال: سبحان الله! أعطى وأثنى ، والمعنى  : أنه الذي وهب الصبر وأعطاه، ثم مدحه به وأثنى.
السابع: أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم.
الثامن: أنه الذي يعطي من يلومه.
التاسع: أنه الذي يعطي قبل السؤال، قال الله العظيم:  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝﭼ إبراهيم: ٣٤ 
العاشر: الذي يعطي بالتعرض.
الحادي عشر: أنه الذي إذا قدر عفى.
الثاني عشر: أنه الذي إذا وعد وفى.
الثالث عشر: أنه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة.
الرابع عشر: أنه الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه.
الخامس عشر: أنه الذي لا يعاتب.
السادس عشر: أنه الذي لا يعاقب) 
أما (الأكرم)، فقال الخطابي: (هو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم، ولا يعادله نظير، وقد يكون (الأكرم) بمعنى: الكريم، كما جاء: الأعز والأطول، بمعنى العزيز والطويل
قال القرطبي: (إن "الأكرم" الوصف الذاتي و"الكريم" الوصف الفعلي وهما مشتقان من الكرم، وإن اختلفا في الصيغة (1) 
-------------------------------------------------------  

(1) الأنتر نت ـ موقع الدرر السني
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أما معنى اسم الله تعالى {الأكرم}
  الأكرم اسم يدل على المفاضلة في الكرم، فعله: كرم يكرم كرما، والأكرم هو الأحسن والأنفس والأوسع، والأعظم والأشرف، والأعلى من غيره في كل وصف كمال، قال تعالى:  ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ الحجرات: ١٣ 
الفرق بين الكريم والأكرم
والأكرم سبحانه هو الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم ..
لكن الفرق بين الكريم والأكرم: أن الكريم .. دل على الصفة الذاتية والفعلية معًا، كدلالته على معاني الحسب والعظمة والسعة والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات، وأيضًا دل على صفات الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب، ولا يمُنُ إذا أعطى فيكدر العطية بالمن .. وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى وهذا كمال وجمال في الكرم.
أما الأكرم .. فهو المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي، فهو سبحانه أكرم الأكرمين له العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه، ومن ثم له جلال الشأن في كرمه وهو جمال الكمال وكمال الجمال.
حظ المؤمن من اسم الله تعالى الكريـــم الأكرم
1- أن يظهر على العبد أثر النعمة ..
عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله  وعليَّ ثوب دون، فقال لي "ألك مال؟"، قلت: نعم . قال "من أي المال؟"،
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   قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والخيل والرقيق. قال "فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته" (1)  
2- إكرام النـــاس ..
      قال  "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" (2)  
 إذا كنت تُحب أن يعاملك الله الكريم، بكرمه وجوده وفضله وإنعامه، فعليك أن تُكرم النــاس في معاملاتك وأخلاقك.
والاهتمام بإكرام الضيف والجــار على الأخص .. لأن النبي  قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" (3) 
وقال  "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" (4) 
فبإكرامك لضيفك وجارك، يزدد إيمانك وترتفع درجتك عند الله 
سبحانه وتعالى،،
3- أن يعلم أن الإكرام بالنعمة إبتلاء، يستوجب الشكر والطاعة ..
لا كما يظن البعض أنها دليل حبٍ ورضــا .. يقول الله تعالى : 
-----------------------------------------------------   

(1) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني)
(2) حسنه الألباني، صحيح الجامع (269) ..
(3) متفق عليه ..
(4) رواه أحمد وصححه الألباني
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ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﭼ الفجر: ١٥ - ١٧ 
فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير والشر، وحق الخير شكره 
وحق الشر الصبر عليه.
    وعن أبي هريرة أن الرسول  قال "فيلقى العبد فيقول: أي فُل (فلان) ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟، فيقول: بلى، قال: أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول لا فيقول فإني قد أنساك كما نسيتني" (1) 
    والإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد بالتوفيق للطاعة واليقين والإيمان ..  ﭧ ﭨ ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ الحجرات: ١٣ 
4- كثرة فعل الخيـــرات ..
لأن من معاني اسمه تعالى الكريم أنه كثيـــر الخير، فعلى العبد أن يبذل الخيـــر للناس .. بأن يُكثر من الصدقات عن طيب نفس .. من نفقة على مسكين وفقير، وسعي على أرملة، سقي الظمآن، وإغاثة اللهفان، وحتى ذكر الله سبحانه وتعالى صدقة.
------------------------------------------------------   

(1) رواه مسلم
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5- كرم الأخلاق ..
   إذا أردت أن يكرمك الله، كن كريم الأخلاق .. قال رسول الله  "إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها" (1)
   عن أبي هريرة [image: image2.png]


: عن النبي  قال "من كان هينا لينًا قريبًا حرمه الله على النار" (2) 

6- التعزز عن سفاسف الأمور وعدم التذلل لأحد ..
فالكريم هو الذي له خطر وقدر، فتعالى عن سفاسف الأمور ولا تذل لمال أو جــاه أو شهوة ..
فكن على طاعة الله وابتعد عن مخالفته، تكن كريمًا في الأرض ويَعظُم شأنك ..
أما المعصية فهي سبب ذُلَك وشؤمك .. قال رسول الله  ".. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم" (3) 

7- التخليـــة والتصفيــة ..
لأن الكريم معناه: المُنزه عن النقائص والآفــات .. فعليك أن تسعى في تربية وتهذيب نفسك؛ لإنك لن تكون كريمًا عند الله وأنت مليء بالنقائص والعيــوب.
8- لا تجعل الله أهون الناظرين إليـــك ..
                           ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮜ  ﭼ الحج:18

---------------------------------------------------------   

   (1) صحيح الجامع (1801)
(2) رواه الحاكم وصححه الألباني

(3) صحيح الجامع (2831)
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9- اللوذ واللُجأ بالكريــم عن الكُربــــات ..

عن ابن عباس: أن رسول الله  كان يقول عند الكرب "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم" (1) فلُذ بربِّك الكريـــم، يُفرج كربك،،
10- إكرام القرآن ..
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭼ الواقعة: 18

 فأكرم كتاب الله الكريم قراءةً وتدبرًا وعملاً؛ لكي تكون كريمًا عند ربِّ العالمين.
الدعاء باسمي الله تعالى { الكريم ، الأكرم }
منه: دعـــاء ليلة القدر .. عن عائشة قالت: قلت:  يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟، قال: "قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" (2) 
وورد الدعاء باسمه الأكرم .. عن ابن مسعود [image: image3.png]


: أنه كان يدعو في السعي: "اللهمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ"، وفي رواية: "اللهمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، اللهمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، وقال الألباني: "وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك
------------------------------------------------------  

(1) متفق عليه 

(2) رواه الترمذي وصححه الألباني 
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أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف" (1) 
    ومما ورد في الدعاء بالوصف .. ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك [image: image4.png]


 أنه قال: سَمِعْتُ َرسُولَ اللهِ   يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللهُمَّ اغفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلهُ، وَاغسِلهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" (2).
وقال ابن عاشور : ﭧ ﭨ ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ العلق: ٣ - ٥ 
 جملة معطوفة على جملة  ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ ١  فلها حكم الاستئناف ، و ﭽ ﮇ   ﭼ  مبتدأ وخبره إما ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ        ﭼ وإما جملة ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﭼ وهذا الاستئناف بياني . 
--------------------------------------------------------   

(1) مناسك الحج والعمرة (26)
(2) صحيح مسلم ،
 وانظر:سلسلة شرح الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ هاني حلمي ، وكتاب (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) لفضيلة الشيخ محمد حمود النجدي 
وكتاب (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) د/محمود عبد الرازق الرضواني
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   فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها كان الاستئناف ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : كيف أقرأ وأنا لا أحسن القراءة والكتابة ، فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم،أي:بواسطةالكتابةيعلمك ما لم تعلم . 
   وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله لجبريل)  : ما أنا بقارئ  ) فالمعنى : لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة ، إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء  والتلقين  والإلهام  وقد علم  الله  آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئا . 
   ومقتضى الظاهر : و{علم بالقلم } ، فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به ( ربك ) من العناية المستفادة من قوله ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﭼ وأن هذه القراءة شأن من شئون الرب اختص بها عبده إتماما لنعمة الربوبية عليه . 
  وليجري على لفظ الرب وصف) الأكرم ) ووصف {الأكرم}
 مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة . 
  والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطى ، ونعم الله عظيمة لا تحصى ، ابتداء من نعمة الإيجاد وكيفية الخلق والإمداد . 
وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلهية
1-  فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية 
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2-  ووصف { الذي خلق } يقتضيان صفات الأفعال ، مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي يذكر معها .
3- ووصف { الأكرم} يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن  النقائص. 
    ومفعولا {علم بالقلم }   محذوفان دل عليهما قوله  :
   {بالقلم }  وتقديره : علم الكاتبين أو علم ناسا الكتابة ، وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص أهل الكتاب (1) 
أكرم الناس على الله محمد صلى الله عليه وسلم
                                        ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ              ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ الحجر: ٦٧ – ٧٢ 

-----------------------------------------------------   

(1)الأنترنت ـ موقع المكتبة الإسلامية ـ تفسير القرآن  (التحرير والتنوير لمحمد                   الطاهر بن عاشور)
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قال ابن كثير : " يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ الحجر: ٦٨ - ٦٩  وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل الله كما قال في سورة هود وأما ها هنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه فقالوا له مجيبين ( أولم ننهك عن العالمين ) أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المنتظر ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ﭧ ﭨ ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ الحجر: ٧٢ أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد e وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا ( إنهم لفي سكرتهم يعمهون )
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   رواه ابن جرير وقال قتادة ( في سكرتهم ) أي في ضلالتهم ( يعمهون ) أي يلعبون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( لعمرك ) لعيشك ( إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) قال يتحيرون (1)
  وقال أبو الجوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه أكرم البشر عنده . (2)
    وقال حقي : " قسم من الله تعالى بحياة النبى صلى الله عليه وسلم وهو المشهور وعليه الجمهور والعمر بالفتح والضم واحد وهو البقاء الا انهم خصوا القسم بالمفتوح لايثار الاخف لان الحلف كثير الدوران  على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك قسمى وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما خلق الله تعالى نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله اقسم بحياة احد غيرهوفى التأويلات النجمية هذه مرتبة ما نالها احد من العالمين الا سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، من الازل الى الابد وهو انه تعالى اقسم بحياته عن نفسه باقيا بربه (3)
-----------------------------------------------------  

  (1) تفسير ابن كثير ج2 ص556
 (2) الهداية الى بلوغ النهاية  ج 6   ص 3914

 (3) تفسير حقى  ج 6   ص 442 
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إبراهيم أول من ضيف الضيف ، وأول من سمي أبا الضيفان ، وإكرام ضيفه من الملائكة

    قال الغزالي في الإحياء : كان إبراهيم الخليل - عليه السلام - إذا أراد الأكل خرج ميلا ، أو ميلين يلتمس من يأكل معه فبصدق نيته دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا ، وهو أول من بنى دار الضيافة ، وجعل لها بابين كما أخرجه العسكري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إن الله وسع على خليله في المال ، والخدم فاتخذ بيتا للضيافة له بابان ؛ يدخل الغريب من أحدهما ويخرج من الآخر وجعل في ذلك البيت كسوة الشتاء والصيف ، ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيف ويلبس إن كان عريانا ، ويجدد إبراهيم  عليه السلام .

وقد أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه ﭧ ﭨ ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﭼ الذاريات: 25 - ٢٧  (1) 
-------------------------------------------------------  
(1) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 2   ص 321 
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واعلم أن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ، وهو الأب الثالث ، وعامود العالم ، وأبو الآباء ، وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا ، وجعل في ذريته النبوة ، والكتاب ، وهو شيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 
فإنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل ابنه ، وهما يستقسمان بالأزلام . فقال : قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام . فهو صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف ، وأول من سمي أبا الضيفان . 
ففي هذا من الثناء على سيدنا إبراهيم وجوه متعددة : 
أحدها : وصف ضيفه بأنهم مكرمون ، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم ،
 والثاني : أنهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين . الثاني : قوله تعالى { إذ دخلوا عليه } فلم يذكر استئذانهم ; لأنه قد عرف بإكرام الضيفان واعتاد قراهم فبقي منزل ضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى استئذان ، بل استئذان الداخل دخوله . وهذا غاية ما يكون من الكرم . 
الثالث : قوله لهم ( سلام ) بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب . والسلام بالرفع أكمل ; لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام ، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد ، فقد حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما . وقوله سلام أي سلام عليكم . 
الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله { قوم منكرون } فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون . 
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الخامس : بناء اسم المفعول للمجهول ولم يقل إني أنكركم : وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير ، والمواجهة بالخشونة .
السادس  : أنه عليه السلام راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم . والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي بخلاف من لم يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام   السابع  : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل أن ذلك كان معدا عندهم مهيأ للضيافة ، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه ، أو يستقرضه .    

الثامن  : قوله { فجاء بعجل سمين } دل على خدمته للضيف بنفسه ، ولم يقل فأمر لهم ، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه . وهذا أبلغ في إكرام الضيف ص 150 
التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببعض منه . وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم . 
العاشر : وصف العجل بكونه سمينا لا هزيلا ، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . الحادي عشر : أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه ، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ، ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ، ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 
الثاني عشر : قوله { ألا تأكلون } وهذا عرض وتلطف في القول ، وهو أحسن من قوله : كلوا ومدوا أيديكم ، ونحوهما ، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ; ولهذا يقولون : بسم الله ، أو ألا تتصدقوا ، أو ألا تجبروا ، وما ألطف ما اعتاده أهل بلادنا عمرها الله تعالى بالإسلام والتقوى من قولهم للضيفان إذا قدموا إليهم الطعام : تفضلوا أي علينا بأكل طعامنا ، وهذا في غاية اللطف ، والحسن . 
                                 63
     قال الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بعد ذكر ما ذكرناه : فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب ، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم ، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا ، فصلى الله على نبينا ، وعلى  إبراهيم ، وعلى آلهما ، وعلى سائر النبيين . 
   وقال المدائني : أول من سن القرى إبراهيم الخليل عليه السلام . وأول من هشم الثريد هاشم . وأول من فطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو أول من وضع موائده على الطريق ، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعاود منه شيء ، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق . 
    وقال بعض الناس : من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى ، والبسط بوجهه ، فقد قيل : البشاشة خير من القرى . فكيف بمن يأتي به ، وهو ضاحك . ورحم الله تعالى من ضمن ذلك في قوله :
إذا المرء وافى منزلا منك طالبا*** قراك وأرمته إليك المسالك
 فكن باسما في وجهه  متهلل  * * وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك   وقدم له ما تستطيع من القرى **عجولا ولا تبخل بما هوهالك
 فقد  قيل بيتا سالفا متقدما  ***  تداوله زيد وعمرو ومالك       بشاشة وجه المرءخيرمن القرى** فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك وقال علي بن الحسين : من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله . (1) 
------------------------------------------------------  

(1) أحياء علوم الدين ص 149 - 151
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الملائكة كرام كاتبين
                                       ﭧ ﭨ ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ          ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الانفطار: ١٠ - ١٢
      قال ابن كثير :أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا (1)
وللملائكة صفاتاً كريمة تتناسب وطهارة خلقهم وخلقهم وأعمالهم منها:

1ـ الحياء فهي تستحي استحياء يليق بحالها فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله   كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثوبه، فلما قاموا، قالت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما، وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال: (يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)
2ـ منزهون عن الأعراض البشرية من نوم وأكل وشرب وتعب، ﭧ ﭨ ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ الأنبياء: ٢٠ 
--------------------------------------------------------   

(1) تفسير ابن كثير ج3 ص177
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وللحديث: (أطَّتِ السماء وحق لها أن تئطّ، ما من موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى)
3 ـ وهم من أعظم الخلْق خُلقاً، فقد وصفهم الرب سبحانه بأنهم:
ﭽ ﮍ        ﮎ           ﭼ عبس: ١٦ ، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف ذاتها حين قال:( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

4 ـ وهم معصومون من الذنوب والمعاصي لا يقربونها، ﭧ ﭨ ﭽﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﭼ التحريم: ٦ 
5 ـ وهم مع عصمتهم من الذنوب والمعاصي دائمو الطاعة لله سبحانه، قال تعالى: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ    ﭼ الأنبياء: ٢٠ 
6 ـ ومن صفاتهم أيضا أنهم يتأذون من الروائح الكريهة، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ). فسبحان الله تعالى وبحمده (1) 
------------------------------------------------------------------------    

(1) الأنترنت ـ موقع الدليل ـ وموقع الملائكة ـ   للخطيب هاشم محمد  المشهداني 
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وقوله تعالى : { كرام } عند الله بالقرب والشرف فهو من الكرامة جمع كريم او متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم فهو من الكرم ضد اللؤم وقال ابن عطاء يريد انهم يتكرمون أن يكونوا مع
ابن آدم اذا خلا مع زوجته للجماع وعند قضا ء الحاجة يشير الى انهم هم الملائكة الموصوفون بقوله { كراما كاتبين} يعني الملائكة مكرمون بإكرام الله إياهم (1)

   قال الطحاوي: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين، قال تعالى:
ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ          ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الانفطار: ١٠ - ١٢ ، وقال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ        ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ ق: ١٧ - ١٨ 
    روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(2)
ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ    ﭼالرعد: ١١
 ----------------------------------------------------------  

(1) تفسير حقى  ج 17   ص 294  ، تفسير الواحدي ج2 ص714
(2) ص 124 برقم 555، وصحيح مسلم ص249 برقم 632.
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    قال ابن كثير: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً، حافظان وكاتبان(1)
    روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير» غير أن في حديث سفيان:«وقد وكل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة»(2)
وقد اختلف في معنى «أسلم»؟ فقيل: المعنى استسلم وانقاد وذل، وقيل: المعنى أسلم من الإسلام، قال النووي: وهذا هو الظاهر، قال القاضي: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه.اهـ(3) فإن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمّ شيطاناً والذي ثبت بالنصوص أن الملائكة تكتب القول والفعل والنية؛ لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم قوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الانفطار: ١٢ 
---------------------------------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ( 8/ 114- 115).
(2) ص 1132 برقم 2814.

    (3) شرح صحيح مسلم ( 6/ 158).
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                                  ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ  ﯥ        ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯ  ﯰ  ﭼ الجاثية: ٢٩ 
                              ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ الزخرف: ٨٠  

      روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة مالم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها».

     وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:«قالت الملائكة: رب! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به- فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرَّاي»(1)
وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها وإلا كتبت واحدة»(2)
-----------------------------------------------------  

(1) ص 77 برقم 129، وقد خرج البخاري الشطر الأول منه ص 31 برقم 42.
(2) (8/ 217 – 218) برقم 7765، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 422) برقم 2097.
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قال الشاعر:

	واذكر مناقشة الحساب فإنه [image: image5.png]



لابد يُحصَى ما جنيتَ ويُكتَب ُ [image: image6.png]



لم ينسه الملكان حين نسيته [image: image7.png]



بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب [image: image8.png]





 

من آثار الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين:
    أولاً: مراقبة الله في السر والعلن، وأن يحاسب المرء نفسه على كل فعل أو قول صغيراً كان أو كبيراً، ﭧ       ﭨ     ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ ق: ١٨ ، وقال تعالى: ﭽ ﮃ   ﮄ          ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الانفطار: ١١ - ١٢ 
    ثانياً: الحياء من هؤلاء الملائكة الكاتبين أن يروا المؤمن على معصية الله، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم  - في فضل عثمان - رضي الله عنه -: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟!» (1)
      ثالثاً: الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فإن الملائكة يرفعون إلى الله أعمال بني آدم، قال تعالى: ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ الانفطار: ١٠   
   روى البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي - رضي الله عنه - قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رفع رأسه من الركعة قال:«سمع الله لمن حمده» 
-----------------------------------------------------  

(1) صحيح مسلم ص 977 برقم 2401.
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    قال: رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاًفيه، فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أنا، قال:«رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟!»(1)
    رابعاً: حب هؤلاء الملائكة المكلفين بأعمال العباد، قال تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ الأنبياء: ٢٦ - ٢٧ ، وقال تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ التحريم: ٦ 
    خامساً: عدم إيذاء هؤلاء الملائكة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من هذه البقلة، الثوم (وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكُرَّاث)، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»(2)
وصف الله موسى بأنه كريم
   قال المرادي في تفسيره : ﭧ ﭨ ﭽ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﭼ الدخان: ١٧ على الله تعالى ، وهو موسى عليه السلام بمعنى أنه استحق على ربه أنواعاً كثيرة 
------------------------------------------------------- 
(1) ص 798 برقم 799.

(2) الأنترنت ـ موقع الدكتور/ أمين الشقاي
     صحيح مسلم  ص 224 برقم 564، واللفظ له، وصحيح البخاري ص 174 برقم 855.
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من الإكرام ، أو كريم على المؤمنين ، أو في نفسه ؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من كان أفضل نسباً ، وأشرف حسباً على أن الكرم بمعنى الخصلة المحمودة. (1)
شرط الكرم ان يعفو اذا قدر ويقبل عذر من اعتذر

ﭧ ﭨ ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ يوسف: ٩٢
    بين الجرم وغلب العفو والكرم على العتاب والمواخذة قال جعفر لا عيب عليكم فيما علمتم لانكم كنتم مجبورين عليه وذلك فى سابق القضاء عليكم قال ابو عثمان ليس لمن اذنب ان يعاتب مذنبا وكيف اعيبكم وقد سبق منى الهم والاختيار للسجن وقولى اذكرنى عند ربك وكيف الومكم فما عملتم وانسى ما عملت قال شاه الكرمانى رحمة الله عليه من نظر الى الخلق بعين الحق سلم من مخالفاتهم ومن نظر اليهم بعينه افنى ايامه فى مخاصماتهم الا ترى الى يوسف لما علم مجارى القضاء كيف غدر اخواته 
------------------------------------------------------  

(1) تفسير روح البيان  ج 8   ص 316
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  وقال : لاتثريب عليكم اليوم ، قال ابو بكر : لما اعتذروا اليه واقروا بالجناية بقولهم : وان كنا لخاطئين ، قال : لا تثريب عليكم اليوم وهذا من شرط الكرم ان يعفو اذا قدر ويقبل عذر من اعتذر(1)
المزيد هو النظر الى وجه الله الكريم
قال تعالى ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ ق: ٣٥     
   وقال الراغب : الزيادة أن ينضم الى ماعليه الشىء من نفسه شىء آخر ، وروى من طرق مختلفة ان هذه الزيادة النظر الى وجه الله اشارة الى انعام وأحوال لايمكن تصورها فى الدنيا انتهى وكذا قال غيره المختار أن المزيد هو النظر الى وجه الله الكريم فيجتمعون فى كل يوم جمعة فلا يسألون شيأ الا أعطاهم وتجلى لهم ويقال ليوم الجمعة فى الجنة يوم المزيد وفى الحديث « ان فى الجنة مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » قال بعض الكبار هى المشاهدة الذاتية وما ينتج من دخول الجنة فى الدار الآخرة (2)
------------------------------------------------------  
 (1)عرائس البيان فى تفسير القرآن للبقلى  ج 4   ص293 
 (2) تفسير حقى  ج 14   ص 148  
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   يقول ابن الأثير : رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة ، بلغنا الله منه ما نرجوا وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم فقال  ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭼ القيامة: ٢٢ - ٢٣ والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم والتكرمة الباهرة ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﭼ المطففين: ١٥ 
   وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  (إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى: [ تريدون شيئا ازيدكم؟ ] فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى
  والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين قال تعالى :ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ    ﭥ  ﭼ يونس: ٢٦ 
  وقد فسرت الحسنى بالجنة ، والزيادة  بالنظر إلى  وجه  الله الكريم   ، وأورد ابن القيم في كتابه "بستان الواعظين" قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل ؟ قال: "نعم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟" فقلنا لا. 
74

    قال: "فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم تبارك وتعالى" ، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه ليقول عز وجل لرجل : [ يا فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا ؟ ] يذكره عذلاته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ قال : [ بلى فبسعة مغفرتي نلت منزلتك هذه ] 
   قال فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط فيقول ربنا عز وجل : [ قدموا إليّ ما أعددت لكم من الكرامة ] قال فنأتي سوقا من أسواق الجنة قد حفت به الملائكة لم تسمع به الأذان ، ولم تنظر إليه العيون ولم يخطر على القلوب ، قال فيحمل لنا فيها ما اشتهينا ليس يباع فيها شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، قال فيلقى الرجل ذو المنزلة المرتفعة من هو دونه فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن : ( مرحبا وأهلا بحبيبنا لقد جئت وأن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه )  فنقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جل جلاله ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا . ....) (1)
-----------------------------------------------------   
(1) الأنترنت ـ موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء 
           صلى الله عليه وسلم
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يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 

    أخرج البخاري بسنده من حديث  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( الكريم  بن الكريم بن  الكريم  بن  الكريم  يوسف  بن  يعقوب  بن  إسحاق  بن إبراهيم ) (1) 
    ويوسف عليه السلام كان احسن ابناء بنى اسرائيل ونسبه احسن الانساب كما قال صلى الله عليه وسلم « ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » والكرم اسم جامع لكل ما يحمد به واجتمع فى يوسف مع كونه ابن ثلاثة انبياء متراسلين شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا ورياسة الدنيا وحياطة الرعايا فى القحط والبلايا فاى رجل اكرم من هذا
  وقال بعضهم : لان دعاءه كان احسن الادعية { توفنى مسلما والحقنى بالصالحين } وهو اول من تمنى لقاء الله تعالى (2)
----------------------------------------------------  

(1) صحيح البخاري ج4 ص1728 رقم 4411  ،
       ج3 ص1237رقم 3202،
      تهذيب سنن أبي داود لابن القيم  ج 2   ص 336  
(2)تفسير حقى  ج 6   ص 38 ، تفسير روح البيان  ج 4   ص 134
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إكرام الضيف

أخرج البخاري بسنده من حديث  أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) (1) 
   وروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا خير فيمن لا يضيف وأول من ضيف الضيف إبراهيم خليل الرحمن  عليه السلام ) 

 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، وضيافته ثلاثة أيام ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه ) 

   معناه أن المؤمن ينبغى له فى مكارم الأخلاق ومحاسنها أن يكرم جاره وأن يكرم ضيفه فيتحفه ويخصه يوما وليلة ويطعمه ما يأكل ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة ، أى غير واجبة عليه فى مكارم الأخلاق . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال:

----------------------------------------------------   

(1) صحيح البخاري ج5 ص2240 رقم 5672
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إكرام الضيف يوم وليلة ، وضيافته ثلاثة أيام ، فإن أضافه بعد ذلك فرضى فهو دين عليه . وسئل الأوزاعى عمن أكرم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البر أو أطعمه الخبز والزيت وعنده اللحم ، فقال هذا ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . وقد روى عن الليث بن سعد أنه كان يقول : الضيافة حق واجب ، فكان يحتمل أنه يكون أراد أنه حق واجب فى مكارم الأخلاق ومحاسنها ، إلا أنه قد روى عنه إيجابها ليلة واحدة ، وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما يبده ، وذهب إلى ذلك قوم واحتجوا بما روى عن البنى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ليلة الضيافة حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين له إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه . (1) 
    ﭧ ﭨ ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ الأنبياء: ٢٦  
  عند ابراهيم حيث خدمهم بنفسه وبزوجته وايضا بطلاقة الوجه وتعجيل الطعام وبأنهم ضيف كريم لان ابراهيم اكرم الخليقة وضيف الكريم لايكون الا كريما وفى الحديث « من آمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » قيل اكرامه تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه فى خدمته وقد جاء فى الرواية ان الله تعالى اوحى الى ابراهيم عليه السلام اكرم اضيافك فأعد لكل منهم شاة  مشوية  فأوحى  اليه  اكرم  فجعله  ثورا  فأوحى  اليه  اكرم 
--------------------------------------------------------  

(1) البيان والتحصيل  ج 18   ص 281
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فجعله جملا فأوحى اليه اكرم فتحير فيه ؛ فعلم ان اكرام الضيف ليس فى كثرة الطعام فخدمهم بنفسه فأوحى اليه  الآن اكرمت الضيف وقال بعض الحكماء لاعار للرجل ولو كان سلطانا ان يخدم ضيفه واباه ومعلمه ولا تعتبر الخدمة بالاطعام (1)
     ويجب على من وجد ما يقرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يخرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة.

    أما وجوب الضيافة على من وجد القرى إلخ ... فلحديث عقبة ابن عامر في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فقال : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغي لهم ) وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) 
--------------------------------------------------------  

(1) تفسير حقى  ج 14   ص 281
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  قالوا: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" وإسناده صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وإسناده صحيح أيضا (1)
إكرام الجار

           ﭧ ﭨ ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ النساء: ٣٦
     وأخرج البخاري بسنده من حديث أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي  صلى الله عليه 
----------------------------------------------------  
(1)الدراري المضية شرح الدرر البهية  ج 2   ص 327   
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وسلم  فقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) (1)
    فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضًا وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين والثالث من له حق القرب والمخالطة وجعلهم ثلاثة أنواع جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال الجار ذو القربى الجار الذي له قرابة والجار الجنب الأجنبي ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى ومنهم من أدخلها في الجار الجنب ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب إن إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان ومن آكد أبواب الإحسان، فقد أوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه بالجار، فقال:
-------------------------------------------------------  
(1) صحيح البخاري ج5 ص2240 رقم 5673
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ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ النساء: ٣٦ 
  وأكد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ففي الصحيحين عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره... الحديث.
ثم إكرام الجار لا يقتصر على حسن ضيافته أو التصدق عليه إن كان فقيراً - وإن كان هذا مطلوباً - بل هو أعم من ذلك، فيشمل: الإحسان إليه وعدم إيذائه، وتفقد أحواله، والسلام عليه، وعيادته إذا مرض، والإهداء له ولو لم يكن محتاجاً، وحسن ضيافته إذا زارك، وإقراضه إن احتاج، وكف الأذى عنه، والصبر على أذاه إن حصل، وتهنئته إن أصابه خير، ومواساته إن أصابه مكروه، بل ومن إكرام الجار ما يكون حتى بعد موته وذلك باتباع جنازته، ولعظم حق الجار، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. 
ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار فأما أذى الجار فمحرم لأن الأذى بغير حق محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريما 
82
  وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم ؟ قال : ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي ؟

قال أن تزاني حليلة جارك )
   وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تقولون في الزنا ؟ ) قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره قال فما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره 
   وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل : من يا رسول الله ؟ قال : (من لا بأمن جاره بوائقه  ) وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة 
   وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )
    وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أيضًا قال : قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها 
83
شيء تؤذي جيرانها سليطة ؟ قال : ( لا خير فيها هي في النار )  

 وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدًا قال : ( هي في الجنة )  ولفظ الإمام أحمد ( ولا تؤذي بلسانها جيرانها )
  وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال : ( له اطرح متاعك في الطريق ) قال : فجعل الناس يمرون به فيلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما لقيت من الناس ؟    قال  : ( وما لقيت ؟ ) قال : يلعنوني قال : ( فقد لعنك الله قبل الناس ) قال : يا رسول الله فإني لا أعود 
وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس 
    وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعًا : ( الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الذي لم حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم فله حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم )

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو 
84
كلها من مقال وقيل الجار ذو القربى هو القريب الملاصق والجار الجنب البعيد الجوار 
   وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلي أيهما أهدي ؟ قال : ( إلى أقربهما بابًا ) 

   وقال طائفة من السلف : حد الجوار أربعون دارا ، وقيل مستدار أربعين دارا من كل جانب ، وفي مراسيل الزهري أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي ألا إن أربعين دارا جار ، وقال الزهري وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا يعني ما بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفسا يعني أنهم سكان معه في الدار قال يبدأ بنفسه وبمن يعول فإن فضل أعطي الأقرب إليه وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم ؟ قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع فرأى أنه لا يبعث إليه 
   وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي فالصحبة الدائمة في الحضر أولى 
85
   ولهذا قال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح ، وقال زيد بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر ، وقال ابن زيد :هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه 
     وفي المسند والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره 
    وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته 
وفي المسند عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يشبع المؤمن دون جاره( 
   وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع)  وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما آمن من بات شبعان وجاره طاويا ) 
    وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أول خصمين يوم القيامة جاران ) 

   وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : يا رب هذا أغلق بابه دوني يمنع معروفه 

86
    وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال أوصاني خيلي صلى الله عليه وسلم : ( إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف ) وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك( 
   وفي المسند والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال : هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه( 
   وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم 
    ومذهب الإمام أحمد " أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره لهذا الحديث الصحيح وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته 
   قال المروزي : قلت لأبي عبدالله : إني لأسمع السائل في الطريق يقول إني جائع فقال قد يصدق وقد يكذب قلت فؤدا كان لي جار أعلم أنه يجوع قال تواسيه قلت إذا كان قوتي رغيفين قال تطعمه شيئًا ثم قال الذي جاء في الحديث إنما هو الجار 
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   وقال المروزي قلت لأبي عبدالله الأغنياء يجب عليهم المواساة قال إذا كان قوم يصنعون شيئًا على شيء كيف لا يجب عليهم قلت فإذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة قال إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلًا وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفضائل ولم يخصه بالجار ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار وقال في رواية ابن هانيء في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم 
   وفي المسند وصحيح الحاكم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ وجائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى قال الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذي ، ويروى من حديث أبي ذر إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت أو ظعن خرجه الإمام أحمد (1)
------------------------------------------------------   

(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب  ، شرح أحاديث الأربعين النووية شرح الحديث الخامس عشر إكرام الجار 
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الجنة مدخلاً كريماً

  قال تعالى : ﭽ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﮞ   ﭼ النساء: ٣١  وتقرأ : ' مدخلا ' - بفتح الميم فالمدخل : الجنة والمدخل بضم الميم : الإدخال ، يعني : إدخالا كريماً (1) 
    اسم مكان وهو هنا الجنة (2)

    وهوبضم الميم اسم مكان هو الجنة { كريما } أى حسنا مرضيا أو مصدر ميمى أى ادخالا مع كرامة وقرئ بفتح الميم وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر ونصبه على الثاني بفعل مقدر مطاوع للمذكور أى ندخلكم فتدخلون مدخلا أو دخولا كريما (3)

     و{ كَريما } يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب كما تقول ثوب كريم وكريم المحتد وهذه آية رجاء روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا (4)

--------------------------------------------------------  

(1) تفسير السمعاني ج1 ص421

(2) التسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص139

(3) تفسير أبي السعود ج2 ص171

 (4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2 ص44
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    أخرج ابن أبي حاتم بسنده من حديث أحمد بن عثمان بن حكيم ، ثنا اسباط ،عن السدي قوله:{نكفرعنكم سيئاتكم} قال : الصغائر 

وبه عن السدي قوله : ﭽ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﮞ   ﭼ النساء: ٣١  فالكريم هو الحسن في الجنة .(1)
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء

أخرج الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة أيضا - رضي الله عنه - مرفوعا «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» .(2)
أخرج الصنعاني بسنده من حديث سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم وصححه السيوطي.
   وله وحسنه من حديث أبي هريرة رفعه: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي .
------------------------------------------------------  
(1) تفسير ابن أبي حاتم ج3 ص934 رقم 5220 ، 5221
(2) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 14   ص 655  
  ،إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي ج 7 ص 105 
   ،غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 2   ص 511
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    وله عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما صفرا» أخرجه أبو داود والترمذي وزاد «خائبتين» وقال: حديث حسن غريب. انتهى. وصححه الحاكم .

وله عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي» أخرجه ا لجماعة إلا النسائي (1)
    أخرج الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء» .

  وأخرج الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة أيضا - رضي الله عنه - مرفوعا «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» .

   وأخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد عنه أيضا مرفوعا «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض» ورواه أبو يعلى من حديث علي - رضي الله عنه (2)
-------------------------------------------------------  
(1) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار  ج 4   ص 2192 
      رقم 6459 ، 6460 ، 6461
 (2)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 2   ص 511
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أكرم الناس عند الله أتقاهم

ﭧ ﭨ ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ    ﭼ الحجرات: ١٣
   أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم ؟ قال : ( أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا) (1)
   وأخرج مسلم  بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (2)   
-------------------------------------------------------  

(1) رواه البخاري في غير موضع3383 ، 4689 من طرق عن عبدة بن سليمان ورواه النسائي في التفسير كما في التحفة 9 / 12987 من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري به 
(2) صحيح مسلم رقم 2564
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واخرج الإمام أحمد بسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله ) تفرد به أحمد (1) واخرج الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده من حديث  عبيد بن حنين الطائي سمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون : ( أخوة لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى) (2) 
    واخرج أبو بكر البزار في مسنده بسنده من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كلكم بنوا آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان ) ثم قال لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه (3)
   ولكن الكرم بالتقوى . فأكرمهم عند الله أتقاهم ، وهو أكثرهم طاعة ، وانكفافا عن المعاصي ، لا أكثرهم قرابة وقوما ، ولا أشرفهم نسبا . ولكن الله تعالى عليم خبير ، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ، ظاهرا وباطنا ، فيجازي كلا بما يستحق . 
----------------------------------------------------  

(1) المسند ج 5 ص 158
(2) معجم الطبراني الكبيرج4ص3547
(3) تفسير ابن كثير ج4 ص218
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   وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة ، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك (1)
   روى ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه " (2)
   قال سهل : لو دعا المتقون على المسرفين لهلك الأولون والآخرون منهم ، ولكن الله جعل المتقين رحمة للظالمين ليستنقذهم بهم ، فإن أكرم الخلق على الله عز وجل المتقون كما قال الله : ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ الحجرات: ١٣ فمن أراد كرامة الله عز وجل فليتقه ، فإنه ينال بالتقوى كرامته ، والدخول إلى جنته ، ويسكن في جواره ، ويفوز فوزا عظيما ، 
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن اتقى الله في سره قربه وأدناه» (3)
-----------------------------------------------------  

(1) تفسير السعدي ج1 ص802

 (2) الهداية الى بلوغ النهاية  ج 4   ص 2725
 (3) تفسير التستري موافقا للمطبوع  ج 1   ص 35
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حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئا من جسده النار
   أخرج الواحدي بسنده من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قتل حمزة ومثل به: "لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم"، فأنزل تعالىﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ    ﯬ  ﯭ    ﭼ النحل: ١٢٦ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بل نصبر يا رب".

   قال المفسرون: إن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة، قالوا حين رأوا ذلك: لئن أظفرنا الله سبحانه وتعالى عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة

   ووقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمه حمزة وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما إنها لو أكلتها لم تدخل النار أبدا، حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئا من جسده النار" (1)
------------------------------------------------------  
(1) أسباب النزول ت الحميدان  ج 1   ص 285 
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فاطمة رضي الله عنها أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم  
   أخرج أحمد بسنده من حديث أبي الورد عن ابن أعبد قال لي علي : ألا أخبرك عني وعن فاطمة ؟ كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أكرم أهله عليه  ... الحديث (1)
من أكرم سلطان الله المقسط أكرمه الله
(حديث مرفوع)  عن أبي كنانة عن ابي موسى  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه ؛ وذو السلطان المقسط " . هذا حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه من هذا الطريق من حديث أبي موسى الأشعري (2)
وأخرج ابو شامة ( إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي السلطان المقسط ) (3)
--------------------------------------------------------  

(1) إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي  ج 4  
 (2) الأنترنت ـ موسوعة الحديث
 (3) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  ج 1   ص 259 
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  وأخرج أحمد بسنده من حديث  زياد بن كسيب، "من أكرم سلطان الله، أكرمه الله..." الحديث (1)
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أكرم سلطان الله أكرمه الله ... ) الحديث . (2)
إكرام كريم القوم
    في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم جرير بن عبد الله البجلي لما ورد عليه، فبسط له رداءه، وعممه بيده، وقال له: " إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه " .(3)
   وأخرج الحاكم في باب الأدب : " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه " ، وفيه قصة جرير بن عبد الله . (4)
------------------------------------------------------  
(1) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 13   ص 591

 (2) إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي  ج 6   ص 105  ، أخرجه الترمذي في سننه ، واحمد في مسنده ، الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي   ،
 (3) الكامل في اللغة و الأدب  ج 1   ص 154 
(4) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 3   ص 119 

وتخريج حديث "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه". حسن. 

رواه ابن ماجة في الأدب رقم 3712, من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, والحاكم في المستدرك 4/262, وانظر صحيح الجامع رقم 269, قال عنه الألباني: حسن, وضعفه صاحب المقاصد الحسنة رقم 50. وانظر كشف الخفاء 1/77. رقم 180. ،انظر: الأنترنت ـ  موقع شبكة السنة وعلومها 
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أكرم بيت فيه يتيم

   أخرج أبو يعلى : حدثنا زحمويه ، حدثنا ابن أبي الزناد ، عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال : أخبرني الثقة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من بيت ملك ولا نبي أكرم من بيت فيه يتيم )
    وعن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال : أخبرني الثقة أن رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلَّم قال : (ما من بيت مدر ولا شجر أكرم من بيت فيه يتيم   ( رواه أبو يعلى الموصلي.
     وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت 
في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه(   (1)
أكرم مهر

    أخرج البغوي بسنده من حديث  أنس بن مالك قال : خطب أبو طلحة أم سليم . قال : فقالت أم سليم : ما مثلك يرد ولكن لا يحل 
---------------------------------------------------------  

(1) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ج 11 ص 403
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لي أن أتزوجك أنا مسلمة وأنت كافر فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره . قال : فأسلم فتزوجها . قال ثابت : فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم ، الإسلام.

فانطلقت أسارير  أبي طلحة  وقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ... ثم تزوج من أم سليم ... 

فكان المسلمون يقولون : ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم ... فقد جعلت صداقها الإسلام (1)
إكرام ذي الشيبة المسلم
  أخرج أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط» 
وجاء في "عون المعبود بشرح سنن أبي داود:
" ( إِنَّ مِن إجلالِ الله ) أي : تبجيله وتعظيمه .
( إكرام ذي الشيبة المسلم ) أي : تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام ، بتوقيره في المجالس ، والرفق به ، والشفقة عليه ، ونحو ذلك
--------------------------------------------------------  
 (1) معجم الصحابة للبغوي  ج 2   ص 451 رقم 827
      ، الأنترنت ـ موقع الصحابة 
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، كل هذا مِن كمالِ تعظيم الله ، لحرمته عند الله . (1)
إكرام الميت دفنه.

    قال تعالى ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﭼ عبس: ٢١ ، أي جعله مقبورا ممن يقبر ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس ، كان القبر مما أكرم به المسلم ، وفي الصحاح : مما أكرم به بنو آدم ، ولم يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده ، و المقبر هو الله لأنه صيره ذا قبر ، وليس فعله كفعل الآدمي ، و الإقبار : أن يهيء له قبرا أو ينزله منزله .(2)
   أخرج ابن أبي الدنيا بسنده من حديث  أيوب قال: كان يقال: (من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته )(3)
------------------------------------------------------   
(1)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 1   ص 321

 ، إتحاف المهرة لابن حجر  ج 10   ص 124  ،
رواه أبو داود (4843) وحسنه النووي في "رياض الصالحين" (رقم/358) ، والذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/565) ، وابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/434) ، والعراقي في "تخريج الإحياء" (2/245) وابن حجر في "تلخيص الحبير" (2/673) والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" ، عون المعبود بشرح سنن أبي داود" (13/132)   انظر : الأنترنت ـ موقع الإسلام سؤال وجواب
 (2) لسان العرب  ج 5   ص 69
(3) الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي  ج 1   ص 6
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أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت له من جهة أيوب السختياني . قال : كان يقال : من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته ، وقد عقد البيهقي لاستحباب تعجيل تجهيزه إذا بان موته بابا ، وأورد فيه ما رواه أبو داود من حديث حصين بن وَحْوَح مرفوعا : لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ، الحديث . وللطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وفي لفظ له : من مات في
بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره ، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره ، ويشهد لهذا كله حديث : أسرعوا بالجنازة ، وأهل مكة في غفلة عن هذا ، فإنهم غالبا يجيئون بالميت بعد الظهر أو وقت التسبيح في السحر ، وقد يكون مات قبل الوقتين بكثير ، فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلي العصر أو الصبح ، ثم يصلي عليه .(1) 
إكرام حامل القرآن
   أخرج ابو شامة من حديث معاذ عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى  الأشعري رضي الله عنه قال: ( إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه )    ورواه البيهقي في "الشعب" عن أبي موسى رضي الله عنه
---------------------------------------------------  

(1)انظر : الأنترنت ـ موسوعة الحديث
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   قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط )(1)
   ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط» 
     قال ابن حزم : اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي  صلى الله عليه وسلم ،وكذلك الخليفة والفاضل والعالم (2)
أكرم الله مؤمن آل فرعون 
قال : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ،  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﭼ يس: ٢٦ – ٢٧
   قال الشيخ محمد العثيمين: 
      "يستفاد من هذه الآية :  فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل , فكل إنسان يؤمن ويعلن إيمانه بالله فإن ذلك له ميزة وفضيلة , 
----------------------------------------------------------  

(1)المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  ج 1   ص 203   

(2)غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  ج 1   ص 321
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  قال الله تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ فصلت: ٣٣ 
   أعلن أنه من المسلمين ولم يخف أحداً سوى الله .
    ومنها: قوة شخصية هذا الرجل , حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن , وآمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له بالعبادة إذا كان رباً لهم, كأنه أقام الحجة عليهم بذلك , فإذا كان الله ربكم فواجب أن توحدوه , ولا تتخذوا معه آلهة , وهذا يدل على قوة شخصيته , زد على ذلك أنه تحداهم فقال “فَاسْمَعُونِ” فأنا لا أبالي بكم فاسمعوا إني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه؛ لأنه ربكم .
  يستفاد من هذه الآية الكريمة : “قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ” إثبات نعيم القبر لقوله : “قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ” مع أن الساعة لم تقم بعد , ولم يدخل الناس الجنة . ويدل ذلك آيات من القرآن لقوله تعالى : ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ النحل: ٣٢  
   الملائكة يقولون حين توفاهم ادخلوا الجنة فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. 
   ومنها هذه الآية : “ادْخُلِ الْجَنَّةَ” ولم تقم الساعة الآن , فهو دليل على أن الميت ينعم في قبره كأنه دخل الجنة, لأنه يلبس من الجنة , ,ويفتح له باب من الجنة , ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخلها .
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    ومن فوائدها أن هذا الرجل ناصح في حياته وبعد مماته , في حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل ، وأن يؤمنوا ويتبعوا الرسل ، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بغفران الله له من أجل أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل ، وهذا دليل أن المؤمن لاتلقاه إلا ناصحاً وهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن .
    ومن فوائد الآية الكريمة : منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام ، فيتفرع على هذه الفائدة : أن الإيمان سبب المغفرة ، وسبب لإكرام الله تعالى للعبد .
  ومنها ماأشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية لقوله :” بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ” وهذا تخلية وإزالة “وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ” هذا تحلية ولهذا قيل :التخلية قبل التحلية .
    ومن فوائدها أن إكرام الله عز وجل لايختص بهذا الرجل ، بل هناك عالم يكرمهم الله تعالى لقوله : “وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ” ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال مانال ولم يقل – بما غفرلي ربي وأكرمني – بل قال : “وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ” ليبين أن الإكرام ليس خاصاً به ، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله . أ . هـ (1)
الله كرم بني آدم      

                              ﭧ ﭨ ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ الإسراء: ٧٠
---------------------------------------------------  
(1) انظر : الأنترنت ـ موقع بيت فلسطين 2
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يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كما قال تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭼ التين: ٤   أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية 
{ وحملناهم في البر } أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي  البحر أيضا على السفن الكبار والصغار 
{ ورزقناهم من الطيبات }  أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
ﭧ ﭨ ﭽ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ الإسراء: ٧٠
أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 
وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة 
105
   أخرج الطبراني بسنده من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   ( إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ؟ قال : [ لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن ، فكان ] 
    وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب بسنده من حديث   أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  إن الملائكة قالوا : ( ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ فقال الله عز وجل :[ لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان ] 
  واخرج الطبراني بسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال ولا الملائكة الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر ) وهذا حديث غريب جدا (1)
   وقال المرادي : آكد المكرمين منهم بكرامات أكبر منها درجة 
----------------------------------------------------  

(1) الأنترنت ـ موقع إسلام ويب
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وأرفع منها منزلة وذلك لأنهم لما خلقوا محتاجين إلى ما لا تحتاجإليه الملائكة أكرموا بالكرامتين اللتين لم تكرم بهما الملائكة فإحداهما الرجوع إلى الله مضطرين فيما يحتاجون إليه فأكرموا بكرامة الدعاء ووعدهم عليه بالاستجابة بقوله : ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭼ غافر: ٦٠     فلهم الشركة مع الملائكة في قوله : { لا يسبقونه بالقول } الآية ، لأنهم بأمره دعوه عند رفع الحاجات ولذلك أثنى عليهم بقوله : ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﭼ السجدة: ١٦
وقد أعظم أمر الدعاء بقوله : ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩﯪ  ﭼ الفرقان: ٧٧  وهم ممتازون عن الملائكة بكرامة الدعاء والاستجابة  وهذه مرتبة الخواص من بني آدم في الدعاء.

فأما مرتبة أخص الخواص فهي أنهم يدعون ربهم لا خوفا ولا طمعا بل محبة منهم وشوقا إلى وجهه الكريم كما قال : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ     ﭼ الأنعام: ٥٢
  وهذه هي الكرامة الثانية التي من نتائج الاحتياج حتى لا يبقى
107
 شيء من المخلوقات إلا محتاجا بخلاف مخلوق آخر فإن لكل مخلوق استعدادا في الاحتياج يناسب حال جبلته التي جبل عليها فكل مخلوق يفتقر إلى خالقه بنوع ما وتفتقر إليه بنوا آدم من جميع الوجوه (1)
    وقال برهان الدين ابن مازة : وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا : إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع به لكرامته وهو الصحيح، فإن الله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على سائر الأشياء، وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به.(2)
ﭧ ﭨ ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ الإسراء: ٧٠ فتفضيل ابن آدم على سائر المخلوقات بالعقل الذي به فرق بين الخير والشر، وأدرك به علم ما غاب عنه، وبعد منه.
    وهذا دليله أن الله تعالى لم يخاطب إلا من صح عقله، واعتدل تمييزه، ولا جعل الثواب والعقاب إلا لهم، ووضع التكليف عن غيرهم من الأطفال الذين لم يكمل تمييزهم، والمجانين الفاقدين
-----------------------------------------------------  
(1)تفسير روح البيان  ج 5   ص 360  
 (2) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة  ج 5   ص 239 
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لعقولهم. والعقل حجة الله سبحانه على خلقه، والدليل لهم إلى معرفته، والسبيل إلى نيل رحمته. هذا ما أفادنا به أبو الحسن الكاتب وروى أن الإمام جعفر الصادق قال لصاحبه هشام "يا هشام: إن لله سبحانه حجتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل، وأما الباطنة فالعقل" إذ لولا العقل لما حصل التمييز بين العاقل والجاهل، ولا بين الإنسان وسائر الحيوان، فبالعقل إذن تنال الفضيلة. وهو عند الله أقرب وسيلة.
    وقد قسم العقل إلى موهوب، ومكسوب: فالموهوب ما جعله الله في جبلة خلقه قال تعالى "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون" "النحل 78" والله تعالى فضل في هذه الموهبة بعض خلقه على بعض على مقدار علمه فيهم، كما فضل بعضهم على بعض في سائر أخلاقهم وأفعالهم فقال : ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ الزخرف: ٣٢ 
   والمكسوب ما أفاده الإنسان بالتجربة، والعبر، والأدب، والنظر، فقال تعالى ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ            ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ           ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ الحج: ٤٦ 
وجعل من أعطاه العقل الغريزي فأهمله، وترك شحذه بالأدب، والتفكر، والتمييز، والتدبر كالأنعام.
                                  109
وعرفنا أن مصيرهم إلى النار، فقال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ الأعراف: ١٧٩ إلا أن العقل الموهوب أصل، والمكسوب فرع، والأشياء بأصولها، فإذا صح الأصل صح الفرع، وإذا فسد فسد، وقد شبه بعض القدماء العقل الغريزي بالبدن، وشبه المكتسب بالغذاء، فكما أن الغذاء لا يستحيل إلا بالأبدان المحيلة له، ولا ينفع إلا بحصوله فيها، فكذلك العقل المستفاد بالأدب لا يتم إلا بالعقل الغريزي، فكما أن البدن إذا عدم الغذاء لم يكن له بقاء، فكذلك العقل الغريزي إذا عدم الأدب.
   فإذا صح العقل الموهوب كان بمنزلة البدن الصحيح الذي يستمرئ الغذاء وينتفع به، وإذا فسد كان بمنزلة البدن المريض الذي لا يشتهي الغذاء، وإن حمل عليه منه ما لا يدعوه طبعه إليه كان زائدا في مرضه واستحال إلى الداء الذي هو غالب عليه" ولذلك قيل "إن الأدب يذهب عن العاقل السكر، ويزيد الأحمق سكرا" وقال الله عز وجلا "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد" "فصلت 44".
     فأحمد الناس عند الله، عز وجل، وعند الحكماء أصحهم عقلا، وأكثرهم علما وأدبا، 
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   وقد قال الله عز وجل ﭽ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ الأنفال: ٢٢ ، ﭧ ﭨ ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﰀ  ﭼ الزمر: ٩  وﭧ ﭨ ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ     ﭼ المجادلة: ١١ وأخبر تعالى بعاقبة من أهمل نفسه وضيع عقله فقال ﭽ ﯫ  ﯬ        ﯭ       ﯮ  ﯯ         ﯰ    ﯱ  ﯲ             ﯳ  ﯴ   ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﭼ الملك: ١٠ - ١١ 
    فمن لم يتفكر بقلبه وينظر بعقله لم ينتفع بهذا الجوهر الشريف الذي وهبه الله له، وإلى التفكر ندب الله عباده، وبالاعتبار أمرهم، فقال ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭼ الروم: ٨ و ﭧ ﭽ ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﭼ الأعراف: ١٨٤ وقال ﭽ      ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ الحشر: ٢ 
    كم من كتب نبه أصحابها الناس حتى لا يتبعوا الشيطان وخطواته مستدلين بقول الله تعالى ﭽ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﭼ الأنعام: ١٤٢  
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وكم من واعظ حذر من نزغ الشيطان بقول الله تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ الأعراف: ٢٠٠ 
    وأنت يا ابن آدم لم تفهم أن بالفكر والاعتبار يتقى الزلل والعثار، وبالتجارب تعرف العواقب، وتدفع النوائب، ألم يكفك قول خاتم المرسلين "إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه وإن كان شرا فانته". ألم يكف فضل الله عليك أنه جعل رسله مبينين لخلقه فقال ﭽ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ إبراهيم: ٤ وﭧ ﭨ ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﭼ الدخان: ١٣ ؟  لا وجود لأي عذر، فالعذر الوحيد الذي لا يمكن قبوله هو جهل الإنسان للغته، وهو السبب في إهمال الدين الموجه للناس كافة- الإسلام- لن تتحقق الاستقامة التي أمرنا بها الله تعالى إلا بفهم أوامر الله باللغة التي وردت بها، لغة القرآن الكريم، ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ هود: ١١٢ والاستقامة هي ثمرة الآداب التي وردت في القرآن، بلغة القرآن فكيف يحذقها الإنسان حذقا كاملا تاما واضحا إذا كان يجهلها؟ فالمترجم أو الناقل من لغة إلى أخرى، ينقل ما فهمه بفكره، بينما المقصد فيه سعة مما جعل حتى أهل اللغة الواحدة انقسموا إلى مذاهب حسب اجتهاداتهم. صحيح الترجمة هي أخف الضررين لكن غير كافية، يجب تعميم نشر لغة القرآن (1)
-------------------------------------------------------  
(1) الأنترنت ـ موقع كرم الله بني آدم
112
الإنسان محور الخطاب القرآني، فهو المخاطب الرئيس في القرآن، والقرآن لأجله نزل، ولا عجب في ذلك، فهو أكرم مخلوق على الله، وقد فضله سبحانه على كثير ممن خلق، يقول عز من قائل : ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ الإسراء: ٧٠  فما هي دلالة هذه الآية الكريمة ؟
المقصود الرئيس من هذه الآية ذكر نعمة جليلة من نعم الله تعالى على الإنسان، وهي النعم التي بها فضل الله الإنسان على غيره. وقد ذكر تعالى في هذه الآية أربع نِعَمٍ:

الأولى: تكريم بني آدم، فالإنسان أكرم المخلوقات الموجودة في هذا العالم. ومن تمام كرامته على الله سبحانه، أنه تعالى لما خلقه في أول الأمر وصف نفسه بأنه {الأكرم}، فقال سبحانه: {اقرأ وربك الأكرم }العلق:3، ووصف نفسه بـ (التكريم) عند تربيته للإنسان، فقال عز من قائل:  {ولقد كرمنا بني آدم }، ووصف نفسه بـ  {الكريم} في آخر أحوال الإنسان، فقال: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭼ الانفطار: ٦ ، وهذا يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه مع الإنسان. قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم، وتكريمه إياهم، في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭼ التين: ٤
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     أي: يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه، وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً، يفقه بذلك كله، وينتفع به، ويفرق بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية".

وقد تعددت أقوال المفسرين في المراد بهذا (التكريم)، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كرمهم سبحانه بالعقل. وعن الضحاك بالنطق، وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادها، وعنزيد بن أسلم بالمطاعم والملذات، وعن يمان بحُسن الصورة، وعن الطبري بالتسلط على غيرهم من الخلق، وتسخيرهم لهم، وعن محمد بن كعب بجعل محمد صلى الله عليه وسلم منهم. قال الآلوسي: "والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في واحد..فقد ادعى غلطاً، ورام شططاً، وخالف صريح العقل، وصحيح النقل".

    قال السعدي: "وهذا من كرمه عليهم وإحسانه، الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام؛ فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة". فهذه الآية تفيد تكريم الإنسان مطلقاً، البرُّ والفاجر، والمطيع والعاصي.  

الثانية: تسخير البر والبحر للإنسان، ويدخل في هذا تسخير الجو، وهذا أيضاً من مؤكدات (التكريم) المذكور أولاً؛ لأنه تعالى سخر كل هذه الأشياء للإنسان، واختصه به من سائر خلقه؛ ما يدل على أن الإنسان في هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك المطاع، وكل ما سواه فهو رعيته وتبع له. 
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الثالثة: الرزق من الطيبات، فقد ألهم الله تعالى الإنسان أن يَطعَم ما يشاء مما يروق له، وجعل في الطعوم أمارات على النفع، وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر جداً مما يتناوله غيره من الحيوان، الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها. 

الرابعة: تفضيل الإنسان على كثير من المخلوقات، والمراد بهذا: التفضيل المشاهد، الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضيلاً على سائر الخلق. وقد ذكر المفسرون ها هنا مسألتين:

الأولى: أنه سبحانه قال في أول الآية: { ولقد كرمنا بنى آدم } ، وقال في آخرها:  { وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا  }، ولا بد من فرق بين هذا (التكريم) و(التفضيل)، وإلا لزم التكرار. وقد أجاب الرازي عن هذا، فقال: "الأقرب أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خَلْقِيَّة طبيعية ذاتية، مثل: العقل، والنطق، والخط، والصورة الحسنة، والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرَّضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة، والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم، والثاني هو التفضيل". 

    قال ابن عاشور في هذا الصدد: "الفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في ذاته، والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره، على أنه فضله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه، ودفع الأضرار عنه، وبأنواع المعارف والعلوم".
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    الثانية: أنه تعالى لم يقل: (وفضلناهم على الكل)، بل قال:         { وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا }، فهذا يدل على أن ثمة مخلوقات لله تعالى لا يكون الإنسان مفضلاً عليها، وكل من أثبت هذا القسم، قال: إنهم هم الملائكة. فلزم القول بأن الإنسان ليس أفضل من الملائكة، بل الملائكة أفضل من الإنسان، وهذا القول مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.

   ولا شك، فإن إقحام لفظ   { كثير} في قوله تعالى: { وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } مراد منه التقييد والاحترازوالتعليم  الذي لا غرور فيه، فيُعلم منه أن ثَمَّ مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم، تكون مساوية، أو أفضل إجمالاً، أو تفصيلاً، وتبيينه يُتلقى من الشريعة فيما بينته من ذلك، وما سكتت فلا نبحث عنه.

     وظاهرٌ أن نسبة (التفاضل) بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفية عنا، كالملائكة والجن، ليست بمقصودة هنا، وإنما تُعرف بأدلة توقيفية من قِبل الشريعة. فلا تُفْرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة. على أن هذا (التفضيل) لا يراد منه عظم الدرجة، وزيادة القربة عند الله تعالى؛ لأن الحكم للنوع من حيث هو، وذكر سبحانه لذلك موجبات تعم الصالح والطالح، فسواء دخل في هذا (الكثير) الملائكة، أو لم يدخل، لم يدل على (الأفضلية) بالمعنى المذكور.

    والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أنها سيقت مساق الامتنان، فبينت ما خصَّ الله به بني آدم من المناقب، وفضلهم به من الفضائل، التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، ما يستدعي أن يقوموا بشكر مَن أولى النعم، ودفع النقم،
116
  ولا تحجبهم النعم عن المنعم، فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه. وقد قال بعض المفسرين ما حاصله: "الظاهر من سياق الآية أنه حثٌّ للإنسان على الشكر، وعلى أن لا يشرك به تعالى، حيث ذكر ما في البر والبحر من حُسن كلاءته سبحانه له، وضمن فيه أنه جلا وعلا هداهم إلى الفلك وصنعته، وما يترتب عليه من الفوائد". 

    بقي أن نقول بعد ما قاله المفسرون بخصوص هذه الآية: إن المأزق التي تعيشها الإنسانية اليوم هو مأزق التفرقة بين البشر، والكيل بينهم بمكيالين، فعلى الرغم من المواثيق الدولية التي تنص على احترام إنسانية الإنسان، بيد أن الواقع يدل على خلاف ذلك، فثمة فجوة عميقة بين تلك المواثيق وواقع الناس، فإن تلك المواثيق الدولية لم تضمن لكل إنسان كرامته وحريته، فما زال كثير من الناس يموتون تحت القهر والعبودية، ويعانون أشد أنواع التعذيب والتنكيل، ولا غرابة في ذلك، فإن تلك القوانين لا يمكن لها أن تضمن شيئاً من الكرامة والحرية في عالم لا يتوفر فيه للضمير الإنساني قاعدة أخلاقية.

  وهل في الواقع من مغزى لهذا الضمان في ضمير المستبدين والطغاة والمستعلين على الناس، يعذبون كل من أراد أن يتنسم عبق الحرية المغصوبة، ويقتلون كل من سعى لاسترداد كرامته المسلوبة..إن تلك القوانين لا تغني مطلقاً من الحق شيئاً، ما لم يكن لدى الضمير الإنساني سبب معين لكي يحترم كرامة الإنسان، وما لم يكن لديه في هذا النطاق ضوء سماوي يستمد منه نوره، فإن أي "إعلان دولي لحقوق الإنسان" يكون من قبيل الأدب المجرد. إن القرآن يأتينا بهذا الضوء الذي يحوط الإنسان، 
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  ويجعله محترماً في عيني أخيه الإنسان، إنه يأتي بهذا السبب السامي الذي يفرض احترامه مهما كان لونه، وجنسه، وقوميته، واعتقاده. وهو يضع لفلسفة الإنسان هذا الأساس الإيماني : 
ﭧ ﭨ ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ الإسراء: ٧٠ 
فهذه الآية القرآنية تعطي للإنسان كل عظمته، وكل مكانته، وكل حجمه في الضمير الإسلامي، وإنما ينتج حجمه من هذا (التكريم) الأساسي، حيث لم يعد الإنسان نقطة صغيرة في عالم المادة الحية، نقطة صغيرة تافهة، إذا قيست بمقاييس المادة تلك التي تعد الكرة الأرضية ذاتها نقطة صغيرة تافهة، تستطيع قنبلة ذرية واحدة أن تمحو منها مائتي ألف نسمة كما حدث في هيروشيما.

فحجم الإنسان في نظر الإسلام ينتج عن التكريم الإلهي الذي خصه الله به، عندما نشهد في حديث القرآن عن الخلق سجود الكون لآدم، ثم طرد الله لإبليس؛ لأنه رفض السجود له، ونحن ندرك كم يكون هذا الأساس مهماً لتشييد بناء إنسانية عالمية، مهماً في اللحظة التي لم تعد تستطيع فيها الإنسانية خلاصاً من مأزقها، حيث أقحمتها إرادة القوة، إلا عن هذا الطريق: طريق القرآن الذي يهب للإنسان حريته وكرامته وألوان اختياره جميعاً.  

وكم يكون من الضروري والمفيد في هذا الطريق، أن نأخذ بهذه 
118
المبادئ الإسلامية، ونعمل على تنشيطها في واقعنا، وتفعيلها في حياتنا؛ وذلك بجعلها ثقافة سائدة في المجتمع الإسلامي، وتطبيقها بمفهومها الاجتماعي في مجالات الحياة كافة. وجدير بالقادة المسلمين أن ينظروا إلى هذه المشكلة في هذا الاتجاه، فيترجموا قيم الإسلام (الروحية) إلى قيم (اجتماعية)، وهم بهذا يسهمون في إغناء الثقافة الإنسانية بحقيقة إسلامية تحييها، وتؤتيها بالتأكيد عنصراً جوهرياً مكملاً، يغذي أجنة عديدة، يجب أن يتم نموها وتطورها في اتجاه احترام إنسانية الإنسان.(1)
كتاب سليمان لملكة سبأ كريم
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ       ﮥ  ﭼ النمل: ٢٩
 مكرم علىَ معظم لدىَ لكونه مختوما بخاتم عجيب واصلا على نهج غير معتاد كما قال فى الاسئلة المقحمة معجزة سليمان كانت فى خاتمه فختم الكتاب بالخاتم والذى فيه ملكه فاوقع الرعب فى قلبها حتى شهدت بكرم كتابه اظهارا لمعجزته انتهى .(2)
    والملأ أشراف قومها ، يقول تعالى ذكره : قالت ملكة سبأ لأشراف قومها ، واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم ، فقال بعضهم : وصفته بذلك لأنه كان مختوما .
-----------------------------------------------------------  

(1) أنظر : الأنترت ـ إسلام ويب ـ موقع المقالات 
 (2) تفسير حقى  ج 10   ص 41
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   وقال آخرون : وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه .  وممن  قال  ذلك  ابن زيد .  قال : هو كتاب  سليمان حيث كتب إليها . (1)
ذكر صفة الكريم واللئيم 

أخرج ابو حاتم  البستي بسنده من حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا 

قال أبو حاتم : أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي والتقوى هي العزم على إتيان المأمورات والأنزجار عن جميع المزجورات فمن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التقي الذي يستحق اسم الكرم ومن ترى عن استعمالها أو أحدهما أو شعبه من شعبهما فقد نقص من كرمه مثله 

ولقد قال زيد بن ثابت ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملالة وأنشدني ابن زنجي البغدادي 

رأيت الحق يعرفه الكريم  ********* لصاحبه وينكره اللئيم  

إذا كان الفتى حسنا كريما  ******** فكل فعاله حسن كريم  

----------------------------------------------------  

(1)الأنترنت ـ موقع المكتبة الإسلامية
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إذا ألفيته سمحا لئيما  *********** فكل فعاله سمج لئيم  
  قال أبو حاتم : الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا ساهيا ولا لاهيا ولا فاجرا ولا فخورا ولا كاذبا ولا ملولا ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ ولا يجفو في الوداد يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة 

   وأخرج ابو حاتم من حديث إبراهيم بن شكله قال : إن لكل شيء حياة وموتا وإن مما يحيى الكرم مواصلة الكرماء وإن مما يحيى اللؤم معاشرة اللئام 

   وأنشدني الكريزي : 

                   وما بال قوم لئام ليس عندهم  
                  عهد وليس لهم دين إذا أئتمنوا  

                  إن يسمعواريبة طاروا بها فرحا
                   منا وما سمعوا من صالح دفنوا  

                    صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به 
                    وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا  

    قال أبو حاتم : الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف والكريم يجل الكرام ولا يهين اللئام ولا يؤذي العاقل ولا يمازح 
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الأحمق ولا يعاشر الفاجر مؤثرا إخوانه على نفسه باذلا لهم ما ملك إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها وإذا عرف منه مودة لم ينظر في قلق العداوة وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء 

كما أنشدني الخلادي أنشدنا أحمد بن أبي على القاضي قال أنشدنا محمد بن مقيس الأزدي : 

                     فإن الذي بيني وبين عشيرتي 
                    وبين بني عمي لمختلف جدا  

                   إذا قدحوا لى نار حرب بزندهم 
                   قدحت لهم في كل مكرمة زندا  

                  وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
                  وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا  

                  ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس 
                  رئيس القوم من يحمل الحقدا  

                   وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا 
                  وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا  
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   وقال المبارك بن سعيد : يقول سمعت الأعمش يقول : قال الشعبي :  إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطؤهم عداوة مثل الكوب من الفضة يبطيء الإنكسار ويسرع الإنجبار وإن لئام الناس أبطؤهم مودة وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار يسرع الإنكسار ويبطيء الإنجبار 

   قال أبو حاتم : الكريم من أعطاه شكره ،ومن منعه عذره ،ومن قطعه وصله ،ومن وصله فضله ،ومن سأله أعطاه ،ومن لم يسأله أبتدأه ، وإذا أستضعف أحدا رحمه ،وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه ، واللئيم بضد ما وصفنا من الخصال كلها 

وكان إبراهيم ابن أدهم كريم النفس يخالط الناس بأخلاقهم ويأكل معهم قال فربما اتخد لهم الشواء والجواذبات والخبيص وربما خلا وأصحابه الذين يأنس بهم فيتصارعون قال وكان يعمل عمل رجلين وكان إذا صار إلى نفسه أكل عجينا 

    قال أبو حاتم رضى الله عنه أجمع أهل التجارب للدهر وأهل الفضل في الدين والراغبون في الجميل على أن أفضل ما أقتنى الرجل لنفسه في الدنيا وأجل ما يدخر لها في العقبى هو لزوم الكرم ومعاشرة الكرام لأن الكرم يحسن الذكر ويشرف القدر وهو طباع ركبها الله في بني آدم فمن الناس من يكون أكرم من أبيه وربما كان الأب أكرم من ابنه وربما كان المملوك أكرم من مولاه ورب مولى أكرم من مملوكه 

ولقد أحسن الذي يقول : 
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رب مملوك إذا كشفته  ******كان من مولاه أولى بالكرم  

فهو ممدوح على أحواله  *****وترى مولاه يهجي ويذم  

وتراه كيف يعلو دائما  ****وترى مولاه من تحت القدم  

وفتى تلقى أباه دونه  *********وأبا تلقاه أعلى وأتم  

من بنيه ثم لا يعتل إن  ****طلب المعروف منه بالصمم  

وكذلك الناس فاعلم ربنا  *****قدر الأخلاق فيهم وقسم  

وأنشدني الأبرش : 

رأيت اللين لا يرضى بضيم  *** لأن الضيم يسخطه الكريم  

وإن اللين أكرم كل شيء  ****** فليس يحيه خلق لئيم  

فإن نزل الأذى واللين قلبا  ***** فإن اللين يرحل لا يقيم  

ويبقى للأذى في القلب صحب  من البغضاء يلبث لا يريم  

قال أبو حاتم : الكريم محمود الأثر في الدنيا مرضى العمل في العقبى يحبه القريب والقاصي ويألفه المتسخط والراضي يفارقه الأعداء واللئام ويصحبه العقلاء والكرام 

وما رأيت شيئا أكثر عملا في نقص كرم الكريم من الفقر سواء كان ذلك بالقلب أو بالموجود 
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ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 

                لعمرك إن المال قد يجعل الفتى  نسيبا 
                وإن الفقر بالمرء قد يزري  

               ولا رفع النفس الدنية كالغنى  
              ولا وضع النفس الكريمة كالفقر(1)  
الله يحب مكارم الأخلاق
   أخرج ابو حاتم بسنده من حديث سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها )  ، وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل 0 فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربه وينفي الفاقة ولا مال أفضل منه ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله 0 

  العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم بإجتناب الخطأ فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان فإذا عتا في الطغيان قيل مارد فإذا زاد على ذلك قيل عبقري فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت (2)
------------------------------------------------------  
(1) روضة العقلاء  ج 1   ص 171ـ 176

 (2) روضة العقلاء  ج 1   ص 16
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إكرام الدين بعدم الدخول على السلاطين
   أخرج البخاري في ( تاريخه ) وابن سعد في ( الطبقات) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " يدخل الرجل على السلطان ومعه دينه، فيخرج وما معه شيء "
   وقال ابن مسعود : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له ؟ قيل له ولم ؟ قال : لأنه يرضيه بسخط الله(1)
   وروى الدارمي في سننه في باب العلم ، بسنده من حديث محمد بن مطرف ، عن ابن مسعود " من أراد أن يكرم دينه ، فلا يدخل على السلطان ، ولا يخلون بالنسوان ، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء " (2)
الكرامات
الكرامة: هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح غير مدع للرسالة. وهي من الأمور الجائزة عقلاً والواقعة فعلاً. جاء بها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما جاءت بها الأخبار الكثيرة المستفيضة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 
-----------------------------------------------------  

(1) الأنترنت ـ موقع شبكة الشفاء الإسلامية
 (2) إتحاف المهرة لابن حجر  ج 10   ص 458 
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   أما الدليل من القرآن فاقرأ قصة مريم الصديقة حيث وجد عندها الرزق بلا سبب، وحملت بعيسى عليه السلام بدون ملامسة رجل، وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة، وأنطق الله لها وليدها في المهد صبياً. واقرأ قصة أهل الكهف حيث مكثوا في الغار ثلثمائة وتسع سنين تحسبهم أيقاظاً وهم رقود، ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال. ومنها عرش بلقيس، فقد أحضره الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. واقرأ في الحديث قصة الثلاثة الذين آواهم غار، وقصة جريج العابد وغيرهما، وتجد الكثير من الكرامات للصحابة ومن بعدهم، فاقرأ السير والتراجم وكتب الصفوة إن أردت المزيد. والواجب عليك هو اعتقاد وقوع الكرامة، وليس عليك أن تعتقد كرامة معينة لشخص إلا أن يأتي بذلك دليل من الكتاب أو السنة وكذلك الشأن في الولي  (1)
      وسئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية عن الكرامات ؟ فقال -:  
 هذه المسألة من أعظم المسائل التي  يحتاج إليها جميع الناس،   فإنه من لم يفرق بين الخوارق التي تكون آيات وبراهين ومعجزات للأنبياء، وتكون مما يكرم الله به الأولياء؛ 

   وبين الخوارق التي تكون للسحرة والكهان وغيرهم من حزب الشيطان، وإلا اشتبه عليه الأنبياء وأتباعهم أولياء الله المتقون بالمنتسبين الكذابين وشبههم الكذابين الضالين.
-----------------------------------------------------  
(1) الأنترنت ـ موقع الشبكة الدعوية
127
ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في أصول الدين والعلوم الإلهية، ومن أهل العبادة والزهد والفقراء.والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناس ومن شدا طرفا من العلم أو كان له حظ من العبادة، فأعظم من أن يوصف. 
والله سبحانه بعث رسوله وأنزل كتابه لبيان الفرق بين هذا وهذا، وختمهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل رسول بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمة بأفضل شريعة ، فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجند الله المفلحين وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، مثل "بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لأجل سؤال من سأل عن ذلك من أهل الملك والعلم والدين.

فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين، كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم، ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو الحسين البصري مقرا بكرامات أولياء الله المتقين، وإن كان بعض أهل الإثبات -كأبي إسحاق الإسفرايني- وافق المعتزلة على إنكار الكرامات. فإنكار كرامات أولياء الله المتقين قول مبتدع في الإسلام، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين، بل من أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين، كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجن، وأنكر كثير من المعتزلة أن يدخلوا في الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. 
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  فكلا القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة، بل من المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وإن كان إنكار الجن كفر ظاهر ، فكثير ما في الكتاب والسنة من ذكرهم، بخلاف دخولهم في الإنسان فإنه أخفى، ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكار الأول إلحادا ظاهرا. 
   والمقصود أن من أنكر خوارق العادات مطلقا للأنبياء وغيرهم فهذا كافر باتفاق أهل الملل، وكذلك إن جعل ذلك من قوى النفس، كما يقوله ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة، فهؤلاء ملحدون باتفاق أهل الملل، وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يسمى "الصفدية" وغيرها.

    ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء، وأنكر الكرامات والسحر الخارق للعادة، فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: إنها لا تخرق إلا للأنبياء والأولياء، وجعل يستدل بمجرد خرق العادة على أن من خرقت له العادة كان وليا لله، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة. فهؤلاء ضالون، وهم شر من المعتزلة، وهم من جنس أتباع الدجال وأتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم من الكذابين.

ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يعتبر حتى ينظر متابعته لأمر الله ونهيه. فإن هؤلاء يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود والنصارى - من أولياء الله المتقين،
129
 فإن لهؤلاء خوارق كثيرة، فمن أنكر وجودها كان كمن أنكر خوارق الأولياء وأنكر السحر والكهانة، ومن أقر بوجودها وجعلها دليلا على أن صاحبها ولي لله فهو جعل خوارق السحرة والكهان دليلا على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن، وكلا القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام، والخروج من النور إلى الظلام. بل يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بما بينه الله من الآيات والبراهين، وبما بعث به سيد المرسلين، فيعلم أن أولياء الله هم المذكورون في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ يونس: ٦٢ 
    فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم نوعان: الأبرار وأصحاب اليمين؛ والسابقون المقربون. فالأولون هم المقربون إلى الله بفعل ما فرضه وترك ما حذره؛ والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد الواجبات بالنوافل المستحبات، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبه،
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    فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه).

فقد بين - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض،

  ونوع أهل النوافل بالمحبة. ومالم يكن من الواجبات ولا من المستحبات، ولم يأمر الله به ورسوله لا أمر إيجاب ولا استحباب، ولا فضله الله ورسوله بالترغيب فيه، فليس من الأعمال الصالحة، وليس من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وإن كان كثير من عباد المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظنونه عبادات ، 
   وليس مما أوجب الله ورسوله ولا أحبه الله ورسوله، فهؤلاء ضالون مخطئون طريق الله.

   وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر، ومنهم فاسق ، ومنهم مذنب، ومنهم مؤمن مخطىء أخطأ في اجتهاده. 
   والخوارق التي تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبة ولا مستحبة، 
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   بل هي من الأحوال الشيطانية، لا مما يكرم الله به أولياءه. كالخوارق التي تحصل بالشرك والكواكب وعباداتها، وعبادة المسيح والعزير وغيرهما من الأنبياء، وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات، وعبادة الأصنام، فإن هؤلاء قد تجعل لهم أرواح تخاطب ببعض الأمور الغائبة، ولكن لابد أن يكذبوا مع ذلك، كما قال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٢. 
     وقد تقتل بعض الأشخاص أو تمرضه، وقد تأتيه بما تسترقه من الناس، إما دراهم وإما طعام وإما شراب أو لباس أو غير ذلك. وهذا كثير جدا.

   فمن كذب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات، ومن ظن أن هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كافر بدين رب الأرض والسماوات، بل هذه من جنس أحوال الكهنة والسحرة، مثل مكاشفة عبد الله بن صياد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان قد ظنه بعض الصحابة الدجال، ولم يكن هو الدجال، وتوقف فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تبين له أنه ليس هو الدجال، لكن كان له حال شيطاني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "قد خبأت لك خبيئة" ، فقال: الدخ الدخ، وكان قد خبأ له سورة الدخان، 
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    فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (اخسأ، فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان ). وقال له : ( ما ترى؟ ) قال: أرى عرشا على الماء، وقال: يأتيني صادق وكاذب . وذلك العرش هو عرش إبليس. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الشيطان ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه ) .

    وأما كرامات أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى، سببها ما أمر الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات، وأكابر أولياء الله يقتدون بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يستعملون الخوارق إلا لحاجة المسلمين، أو لحجة في الدين، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تجري الخوارق على يديه لحجة للدين أو لحاجة المسلمين، كتكثير الطعام والشراب عند الحاجة.

    والأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلها شيطانية، ولهذا تبطل أحوالهم إذا قرئت عليهم آية الكرسي، فإنها تطرد الشيطان، وإذا أرادوا دعوا شيوخهم وتوجهوا إلى ناحيتهم جاءتهم الشياطين، وقد تتكلم على ألسنتهم حال الوجد الشيطاني بكلام لا يفهمه صاحبه إذا أفاق، كما يتكلم الجني على لسان المصروع، وقد يطير أحدهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية.

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما غزا البحرين،
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   فمشى هو والعسكر الذي معه بخيولهم على البحر، فما ابتلت لبود سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه، ومثل صلاة أبي مسلم ركعتين لما ألقاه الأسود العنسي في النار، فصارت عليه بردا وسلاما (1)
إكرام الصحابة
قال العلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد ما نصه: ويجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات، سيما المهاجرين والأنصار، وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية، فقد انعقد على علو شأنهم الإجماع، وشهدت بذلك الآيات الصراح والأخبار الصحاح، وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب. وكف اللسان عن الطعن فيهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أكرموا أصحابي فإنهم خياركم  ) وقال: ( لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه  ) .وقال: ( الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم  ) .
-------------------------------------------------------  

(1) جامع المسائل لابن تيمية ج 1   ص 100  
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    وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في بغض البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والطعن فيهم؛ بناء على حكايات وافتراآت لم تكن في القرن الثاني والثالث، فإياك والإصغاء إليها، فإنها تضل الأحداث وتحير الأوساط، وإن كانت لا تؤثر فيمن له استقامة على الصراط. وكفاك شاهدا على ما ذكرنا أنها لم تكن في القرون السالفة، ولا فيما بين العترة الطاهرة، بل ثناؤهم على عظماء الصحابة وعلماء السنة والجماعة والمهتدين من خلفاء الدين مشهور، وفي خطبهم ورسائلهم وأشعارهم ومدائحهم مذكور، والله تعالى الهادي. انتهى.(1)
وأخرج عبد الرزاق بسنده من حديث  عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم فقال:  ( أكرموا أصحابي ؛ فإنهم خياركم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها ، ويشهد على الشهادة لا يسألها ، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ) . (2)
----------------------------------------------------   

(1)صب العذاب على من سب الأصحاب ، لمحمود شكري  ج 1 ص 244 ،245   
 (2) الأنترنت ـ المكتبة الإسلامية ، مصنف عبد الرزاق رقم 20710
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حلل الكرامة يوم القيامة
   عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة» رواه ابن ماجه ورجاله ثقات، وقيس أبو عمارة وثقه ابن حبان وأورد الحديث في "التلخيص" وسكت عنه، 
وقال السيوطي في تعقباته: أخرجه ابن ماجه وحسنه النووي، وقال البيهقي في "شعب الإيمان": هو أصح شيء في الباب، : وقال الألباني في صحيح ابن ماجه - رقم:  1311 : حسن (1)
وعن أبى هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يجيء القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة ) (2) 
أكرم الأمة عثمان بن عفان
 أخرج أبو نعيم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " « عثمان أحيا أمتي وأكرمها »
-------------------------------------------------------------- 
(1) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارج 2 ص 766 رقم2380
 (2)رواه الترمذي ( 2915 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الألباني في " صحيح الترمذي " برقم ( 2328 ) : حسن ، وانظر : الأنترنت ـ  موقع أحاديث في فضل القرآن الكريم، وأيضاً الأنترنت ـ موقع الإسلام سؤال وجواب
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. وأخرج عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعا : " « إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان » " . 
   وأخرج الطبراني عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " « إن عثمان لأول من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط » " . 
   وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان : « يا عثمان إن الله - وفي لفظ لعل الله - مقمصك - وفي لفظ يقمصك - قميصا ، فإن أرادوك ( على ) خلعه فلا تخلعه حتى يخلعوه - وفي لفظ - فلا تخلعه حتى تلقاني » .

   وأخرج الترمذي عن أبي سهلة قال : سمعت عثمان - رضي الله عنه - « يقول يوم الدار : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلي عهدا ، فأنا ممتثل له وصابر عليه إن شاء الله ، فصبر حتى قتل - رضي الله عنه - شهيدا » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرج الترمذي عن طلحة بن عبيد الله ، وقال غريب وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا : « لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان » (1)
------------------------------------------------------------   

(1) لوامع الأنوار البهية  ج 2   ص 330 
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المرور الكريم

     ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ الفرقان: ٧٢  ،  فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : مروا حلماء قاله ابن السائب 
والثاني : مروا معرضين عنه قاله مقاتل 
والثالث : أن المعنى إذا مروا باللغو جاوزوه قاله الفراء (1) 
       وقال السمعاني :  أي : مروا معرضين كما يمر الكرام ، وقيل : أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه . قال الحسن : اللغو هو المعاصي كلها . (2)
  وقال ابن كثير :أي لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال { مروا كراما } وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو الحسن العجلي عن محمد بن مسلم أخبرني إبراهيم ابن ميسرة : أن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما ) (3)
----------------------------------------------------------  

(1) زاد المسير ج6 ص110
 (2) تفسير السمعاني ج4 ص35

 (3) تفسير ابن كثير ج3 ص33،  التسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص82
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إلى هنا تم الإنتهاء من هذا البحث المبارك في ليلة الجمعة السادس عشر من شهر ذي الحجة للعام 1433هـ 

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ، اسأل الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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